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  :ملاحظات افتتاحية
وردت إلىّ منذ عدد من الأسابيع المخطوطة       

وكعـادة  . الرئيسية لهذا العدد من حولية أمتي في عام       
لازمتني في البحث العلمي لفترة طويلة أخذت أفكر         

على اعتبار أن العنـوان يـشكل       . طويلاً في العنوان  
ي ينطلق منـه الباحـث ليعـالج        الإطار الأول الذ  

موضوعه، فهو يقدم للباحث الأسئلة الكبرى الـتي        
لابد وأن يدور حولها البحث، كما أنه في لحظـات          
أخرى من الممكن أن يحدد للباحث ما لا يبحـث؛          
بعبارة أخرى؛ ما هي الموضوعات التي لا يجـب أن          
يتعرض لها؛ إما لاعتبارات منهجية أو لغيرهـا مـن          

وحينما وضعت عنوان البحـث علـى       . الاعتبارات
الورق وجدتني أكتبه بأكثر من طريقـة؛ تـرويض         
الثورة أم تقويض النظام، إصلاح الثورة أم تقـويض         
النظام، تقويض الثورة أم إصلاح النظـام، وأخـيرا         

  . تقويض الثورة أم ترويض النظام
بطبيعة الحال فإن العبارات الأربع الـسابقة       

لمعاني المـستبطنة والظـاهرة   تختلف كثيرا من حيث ا  
: فيها، إلا أا تشترك في خمس كلمات رئيسية هـي         

من . النظام والثورة والترويض والتقويض والإصلاح    
ثم  فإن قليلاً من التأمل يجعلنا نخـرج بالملاحظـات           

  : التالية حول العلاقات بين تلك المفاهيم الخمس
 بالرغم من أننا لا نعتبر      :النظام والثورة  -1

علاقة بين النظام والثورة هي بالضرورة علاقـة        أن ال 
تقوم على التناقض، إلا أنه يجب الاعتراف أن هنـاك    

. قدرا لا بأس به من التباين بـين كـلاً المفهـومين           
فالنظام السياسي يفترض مجموعـة مـن القواعـد         
المستقرة والمتعارف عليها بين مجموع القوى السياسية       

 من مجموع التغييرات    وبالرغم. الموجودة في مجتمع ما   
والتغيرات التي يمر ا أي مجتمع سياسي نتيجة تفاعل         
العديد من العوامل الداخلية والخارجية، إلا أن هـذه         

التغيرات والتغييرات إنما تحدث بشكل تدريجي يضمن        
على . درجة ما من الاستقرار والاستمرار لهذا النظام      

يـه مـن    الناحية الأخرى يقف مفهوم الثورة، بما يعن      
تغيرات راديكالية في اتمع، سواء علـى المـستوى         
السياسي، والاقتصادي، والاجتمـاعي، والقيمـي،      

هذا التغيير الراديكالي والذي يحدث بـوتيرة       . الثقافي
متسارعة يعني دخول قـوى سياسـية جديـدة إلى          
التوازنات الداخلية، وخروج قوى أخرى منها بما قد        

السياسي الداخلي، وبما   يغير قواعد وتوازنات العمل     
  . قد يمتد للمجال الأقليمي أو حتى الدولي العالمي

 للوهلـة الأولى تبـدو      :إصلاح الثورة  -2
العلاقة بين كل من الإصلاح والثورة مسألة جذابـة         

ولكن إمعان النظر يظهر لنا تناقضا داخليا؛       . ومغرية
فالثورة التي تقوم في مجتمع ما إنما يتم تبريرهـا مـن            

لقائمين عليها لغرض إصلاح النظام السياسي      جانب ا 
والاقتصادي والثقافي في اتمع بـالقوة بعـد مـا          
استنفذت كافة الطرق الـسلمية للإصـلاح مـن         

بعبارة أخرى فإن التيار السياسي الذي قاد       . الداخل
حركة التغيير الراديكالي في اتمع من المفترض أنـه         

 يجـب أن    حول الصورة التي  " إصلاحية"يمتلك رؤية   
هذه الرؤية الإصلاحية بحكـم     . يكون عليها اتمع  

طبيعة الثورة تكون سريعة وعنيفة، علـى عكـس         
المحاولات الإصلاحية التي سبقتها من جانب مختلـف       
القوى السياسية في داخل اتمـع، والـتي كانـت       
مصنفة في داخل مربع المعارضة الـسياسية للنظـام         

 .نجاح الثورةالسياسي الذي كان قائما قبل 

عادة ما يظهر مفهوم إصلاح الثـورة بعـد         
استتباب الأمر لها بسنوات قد تطول وقد تقصر وهنا         
تظهر المفارقة؛ فهذه الحركة الـسياسية الاقتـصادية        

التي قامت لإصلاح   ) وأحيانا العسكرية (الاجتماعية  
اتمع تبدو في لحظة تاريخية معينة ونتيجة لتوازنات         
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وهنا تثـور  " الإصلاح"نفس المطلب متعددة معرضة ل 
التساؤلات ما هو جـوهر الإصـلاح المطلـوب؛         
وحدوده، وأشخاص القائمين عليه، وإلى أي مـدى        
يعد الإصلاح انقلابا على الثورة أو إصلاحا لمسارها        
التاريخي بعد أن تعرض لانتكاسـات أو انحرافـات         
خرجت بالثورة عن الهدف أو الغرض الذي قامـت         

وقد قدمت تجربة جورباتشوف في     . أجلهأساسا من   
الاتحاد السوفيتي سابقًا درسا لما يمكن أن يئول إليـه          

فقـد  . الإصلاح من ايار في النظام السياسي ككل      
تبنى جورباتشوف مفاهيم المـصارحة والمكاشـفة        
وإصلاح النظام السياسي السوفيتي مـن الـداخل،        

ولكن . يتيباعتباره ابنا مخلصا للنظام الشيوعي السوف     
تداعيات الأحداث الإقليمية والدولية والداخلية أدت      
إلى أثر لم يكن مستهدفًا من فكرة الإصلاح؛ فقـد          
اار النظام السياسي ككل، وانفرط عقـد دولـة         

 جمهورية مـستقلة،    15الاتحاد السوفيتي لأكثر من     
ليبدأ عصر جديد في السياسة العالمية، بعد خـروج         

 له وزنه، ودخول عدد مـن  فاعل سياسي عالمي كان 
الفاعلين السياسيين الجدد الذين لا يمتلكون لا قـدرة     

 .ولا قوة ولا إرادة الاتحاد السوفيتي السابق

 مفهوم الإصلاح إذن    :إصلاح وتقويض  -3
هذا . يتعلق بتقويم مسار وهيكل كيان موجود بالفعل      

التقويم والتقييم تظهر الحاجة إليه بشكل طبيعي مـع         
ي الذي تمر به اتمعات الإنسانية عـبر  التطور الطبيع 

حركتها التاريخية والسياسية والاقتصادية، سواء على      
الإصلاح ذا المعـنى    . المستوى الداخلي أو الخارجي   

هو مسئولية وحق وواجب كـل الأطـراف الـتي          
تتشارك في العيش في داخل اتمع المعـني، ولكـن          

ة معطيات الواقع تفرض أن تقوم مجموعـات محـدد        
بعينها بمهمة الإصلاح، سواء على المستوى الفكـري   

المثقفون في ما يتعلق بالمـستوى الأول       (أو التطبيقي   
والقائمون على العمل العام، سواء من داخل جهـاز         
الحكم أو من النقابات والأحزاب وجماعات اتمـع        

 ).المدني

المفهوم الآخر هو مفهوم التقـويض ويعـني        
رب مفهوم التقويض من مفهـوم  الهدم، ذا المعنى يقت  

الثورة من حيث الاشتراك في النتيجة؛ تغيير النظـام         
القائم، وإن لم يـشتركا بالـضرورة في الأسـباب          
والمنطلقات التي دعت إلى هذا التغيير أو حتى الهدف         

فالتقويض قد يحمل شـبهة تـدخل       . من هذا التغيير  
خارجي في نظام ما دف تغـييره لـصالح هـذه           

والثورة التي تقوم في مجتمع مـا       . لخارجيةالأطراف ا 
استراتيجية أو غـير    (من المفترض أا تمتلك رؤية ما       

لشكل النظام المستقبلي الذي يحقق عدالة أكبر       ) ذلك
للجماهير التي تساند هذه الثورة، خاصة بعد نجاحها        

أما التقويض فيبدو حركة غـير      . واستتباب الأمر لها  
ى المستوى الـداخلي،    منظمة وغير هادفة، خاصة عل    

وإن كررنا التأكيد على بعد الاستفادة التي تتحقـق         
لأطراف خارجية من الممكن أن تستفيد من حالـة         

خلاقـة أو غـير     "التقويض بما يصاحبها من فوضى      
 ".خلاقة

 التـرويض مفهـوم     :إصلاح وترويض  -4
الإنسان . مستعار من تعامل الإنسان مع عالم الحيوان      

ى الكائنات الحية التي تعـيش      الذي تعود السيطرة عل   
حوله ووجه بقطاع من الحيوانات المفترسة التي تحتاج        
لطريقة تعامل خاصة حتى يتمكن من التعايش معهـا         

التـرويض إذن   . وتسخيرها لخدمته أو أحيانا لتسليته    
هو عملية واعية ومقصودة يقوم ا طـرف بغـرض       

 قيم طرف آخر؛    -وأحيانا–تغيير سلوك وتوجهات    
تتوافق مع ما هو مقبول سياسيا أو اقتصاديا أو         حتى  

مـن ثم   . اجتماعيا داخليا أو خارجيا للطرف الأول     
فعملية الترويض من الممكن أن تقـوم ـا جماعـة           
سياسية أو دينية أو حـتى دولـة ضـد جماعـة أو             
جماعات، أو حتى دولة أو دول أخرى؛ باسـتخدام         

ل الترغيـب، أو    القهر المادي أو المعنوي، أو وسـائ      
عملية الترويض ذا المعنى تتضمن     . المزج بين الاثنين  

إصلاحا من وجهة نظر الجهة التي تقوم بـالترويض،         
 .وليس بالضرورة من وجهة نظر الخاضعين للترويض
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؛ "ترويض الثورة أم تقويض النظـام     " -5
عنوان الورقة ذا الشكل حمل انحيازا لصالح العامـل       

 التي شهدها ويشهدها النظام     الخارجي في التطورات  
فكما سـبقت الإشـارة فـإن       . السياسي الإيراني 

الترويض والتقويض هما عملان إراديان يمارسان من       
جانب طرف أو أطراف على آخرين بغرض ضـبط         

سلوكه أو سياساته   ) التقويض(، أو تغيير    )الترويض(
وفقًـا  ) أو سلوكهم أو قيمهم أو سياسام     (أو قيمه   

هذا التصور الذي يعلـي مـن       . طرفلتصور هذا ال  
جانب المؤثرات الخارجية على تطـور اتمعـات         
السياسية، إنما في حقيقة الأمر يقلل من الدور والتأثير         
الذي تلعبه الظروف الداخلية والقـوى الـسياسية        

ذا المعـنى يـصبح     . المختلفة على حركة مجتمعاا   
دم استمرار الثورة بشكلها الأصلي، أو ترويضها وه      

النظام بالكامل، أو تعديله بشكل جزئي؛ يصبح أمرا        
مرهونا بالأساس بكل التفاعلات والتوازنات الـتي        

 .تحدث خارج الحدود الإيرانية

 هذا  "تقويض الثورة أم إصلاح النظام    " -6
العنوان المقترح البديل قد يشير إلى البعد الـداخلي          
الذي يحمل معنى الرغبة في إصـلاح النظـام مـن           

فمازال تقويض الثـورة يـشير إلى رغبـة         . الداخل
أطراف معينة في الانتهاء من الثورة الإيرانية بشكلها        
الحالي، والذي سبب الكثير من التعقيدات الـسياسية   
والأيديولوجية والاقتصادية على كلٍ من المـستوى       

ولكن يظل مفهوم إصلاح النظام     .الأقليمي والدولي   
لـف مـع النخبـة      معبرا عن تيار إيراني داخلي يخت     

الحاكمة الإيرانية في توجهاا الحاكمـة الداخليـة        
والخارجية، ويرى أن النظام ـذا الـشكل والأداء         

ويبقى السؤال ما هو توجـه هـذا    . محتاج للإصلاح 
الإصلاح؛ هل هو إصلاح  على مـستوى الأفكـار       
الحاكمة في داخل النظام الإيراني وعلى رأسها ولاية        

 علـى مـستوى المؤسـسات      الفقيه؟ أم هو إصلاح   
الحاكمة وأدائها السياسي في القـضايا الاقتـصادية        
والاجتماعية؟ أم هو إصلاح للخطـاب الـسياسي        
الداخلي، والذي يتعلق بحدود الحركـة الـسياسية        

والاجتماعية، وشكل العلاقات والتفـاعلات بـين       
الأفراد؟ أم هو أخيرا إصلاح على مستوى العلاقات        

، والتي لا يمكن أن ننكر  تأثيرهـا         الخارجية الإيرانية 
 . على الداخل

تقـويض  "من ناحية ثانية فإن هذه الصياغة       
إنما تطرح مسألة العلاقة بين     " الثورة وإصلاح النظام  

فبالرغم من اسـتهلاك المقـولات      . الخارج والداخل 
حول تحول العالم إلى قرية كونية صغيرة، وتـضاؤل         

من مقولات عصر   أهمية الحدود بين الدول، وغير هذا       
العولمة، إلا أنه يظل من المهم التأكيد على أن تـأثير           
الخارج على الداخل، والتأثير العكسي الذي تحدثـه        
تطورات سياسية داخلية معينة على الخارج؛ إنما هـو    

فالدولة القويـة  . في حقيقة الأمر انعكاس لقوة الدولة 
كنها أن  غير المخترقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يم     

تحجم التأثير الخارجي على تفاعلاا الداخليـة، في        
الوقت الذي يمكن أن تساعدها قوا الذاتية في فرض         

بينما يحدث العكس   . تفاعلاا الداخلية على الخارج   
في حالة الدولة المخترقة، وهـي بالمناسـبة ليـست          
بالضرورة الدولة منقوصة السيادة؛ فالأولى هي دولة       

يادة ولكنها لا تـستطيع معنويـا أو        مستقلة ذات س  
ماديا فرض سيادا على أقاليمها، وقد يصل الأمـر         
إلى عجزها عن فرض سيادا النفسية والمعنوية حـتى      

بينما الدولة منقوصة السيادة هي دولة      . على العاصمة 
بحكم تعريفها تخضع في سيادا لسلطة أعلى منـها،         

ية تنظم شـئوا  سواء كانت دولة محتلة أم سلطة دول     
  .الحياتية

إذن فقضية الإصلاح والتي هي الهم الرئيسي       
لهذا العدد من حولية أمتي في العالم تصبح معالجتـها          
ذا الشكل معبرة عن التفاعل بين الداخل والخارج،        
وإلى أي مدى يكون الحديث عن الإصلاح معبرا عن         
توجه داخلي أصيل مدرك لحجم  الأزمة التي نعيشها         

ن، في ظل ترهل ولهل نظم سياسية واقتـصادية         الآ
واجتماعية فقدت قدرا علي الإنجاز، أو حتى الوعد        

من ثم فإن هذه الورقـة سـتناقش قـضية          . بالإنجاز
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الإصلاح في علاقاته وامتداداته الداخلية والخارجيـة       
  :من خلال المحاور التالية

 مفهوم الإصلاح وعلاقته بالـداخل      -أولاً
  :الإيراني

رنا من قبل إلى أن مفهوم الإصلاح هـو         أش
مفهوم مرتبط بحركة وتطور اتمعـات الإنـسانية        
بشكل عام؛ بـسبب جملـة الـتغيرات الداخليـة          
والخارجية، والتي تشكل في أحيان فرصا للنظام، وفي        

ومـن ثم فـإن الحـديث       . أحيان أخرى تحـديات   
والمناقشات الفكرية حول تطور هذا المفهوم وسـبل        

لا يمكن أن نحددها بشكل قصري وقـسري        تطبيقه،  
ولكن ما سنحاول عمله في هذا الجزء هو التركيـز          
على لحظتين تاريخيتين في التطور السياسي الإيـراني؛        
لكي نبحث في فكر كل من الخميني وخاتمي، علـى          
اعتبار أن رؤيتهما للإصلاح حاولا أن يترجموهـا في         
شكل سياسات عامة، وخطاب سياسـي، وتوجـه        

ي وخارجي، وإن كان نجاح كـلٍ منـهما لا          داخل
بحثنا في هذه الورقة علـى     يقارن بالآخر، وليس محل   

  .الأقل
في أواخر الستينيات قام الخمـيني بكتابـة        

، والذى يعد وثيقة رسم فيهـا       "الحكومة الإسلامية "
الأبعاد المختلفة  لأفكاره السياسية واتمعية، والـتى        

 ـ    صـار الثـورة  حاول تطبيقها فيما بعد عقـب انت
ومن ثم فإن هذا الكتاب يكاد      . 1979الإسلامية في   

يشكل الوثيقة الوحيدة التي كتبها الإمام الخميني  قبل         
ففي ما عدا هـذا     . الثورة، وتتعلق بالمسائل السياسية   

كـشف  "الكتاب، كتب الامام الخميني كتابا عنوانه       
، حول الرد على ادعاءات بعض العلمانيين       "الأسرار
كـذلك  . إيران وعلى رأسهم أحمد كسروي    داخل  

هناك عدد من الخطب والتصريحات ضد ثورة الشاه         
وخاصـة  (، وضـد امتيـازات الأجانـب    1963

وهي التصريحات التي نفي على     . في إيران ) الأمريكيين
  . أثرها خارج إيران

في البداية من المهم ملاحظة  أن الخمـينى في       
ة الكاملـة علـى   هذا الكتاب لم يبدأ بالمطالبة بالثور     

النظام السياسي القائم، ولكنه اعتـرف بإمكانيـة        
إصلاح النظام من الداخل؛ حيث طالـب الفقهـاء         

فلعل حكام  : "بشرح الإسلام وبرامجه في الحكم للعالم     
ورؤساء المسلمين يقتنعون بصحة هذا ويتبعوه، ونحن       
لا ننافسهم على الكراسى، بل نترك من كان منـهم          

، وإن كان هذا    )1("ى التنفيذ في مكانه   تابعا وأمينا عل  
. القبول ليس نـهائيا وإنما مرحليا كما اتضح لاحقًا       

فقد اعتبر الخمينى أن عملية إقامة الحكومة الإسلامية        
وهي الـهدف من عملية الإصلاح من  الداخل أو         -

  .   لها مراحل وأبعاد-الثورة من الخارج
  فأما المراحل فهي ثلاث 

ــيخ –    ب   دعائي النشاط ال-أ  ترسـ
  .النفوذ داخل الحكومة حتى يتم التغيير من الداخل

 ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الهجـوم مـن          -ج
الخارج لتغيير النـــظام بالكامــل، وإقــامة      

  .)2(الحـكومة الإسلاميـة
 تقع مسئولية الإصلاح ذا الشكل علـى        

ولا بد أن تستغرق هذه العملية  الكثير        . عاتق الفقهاء 
 الوقت والكفاح، وألا ييأس القائمون عليها، وإنما        من

يستمرون في نشر دعواهم وأفكارهم بين العديد من        
فئات اتمع الإيرانى، وخاصـة الجـامعيين الـذين         
اعتبرهم الخمينى متعطشين لمعرفـة وتقبـل تعـاليم         

  .الإسلام الصحيح، وليس إسلام فقهاء السلاطين
بالـشكل  هل المؤسسة الدينية    : السؤال هنا 

الذي كانت عليه مؤهلة للقيام ذا الإصلاح؟ الواقع        
إن الإمام الخميني كان يرى أن المؤسسة مليئة بالفساد        
وبالفقهاء الذين تخلوا عن دورهم في قيـادة الأمـة،          

ومن ثم فإن المطـالبين     . وانصرفوا إلى تثبيت مواقعهم   
بالقيام وقيادة عملية الإصلاح؛ كان لابد أن يمروا هم         

  .فسهم ذه العمليةأن
  : وهذا ينقلنا إلى أبعاد الإصلاح الأربعة

 هو على مستوى المؤسـسة أو       -البعد الأول 
إصلاح الـهيئات الدينية من الداخل؛ عـن طريـق       
توسيع مدارك طلاب العلوم الدينية العلمية وتكاملها،       

 -البعد الثـاني  . ونشر الوعي الصحيح بين صفوفهم    
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ق بمحاولات مجابــهة    على مستوى الأفكار، ويتعل   
الغزو الفكري القادم من الغرب إلى اتمـع بـصفة     
عامة، وإلى الفقهاء والمؤسسة الدينية بصفة خاصـة؛        
فالغرب قدم خدعة للعالم الإسلامى تقوم على الخبرة        
الغربية في التطور السياسي الفكري والحركي منـذ        

هذه الفكرة  . العصور الوسطى وحتى العصور الحديثة    
على وجوب وأهميـة الفـصل بـين الـدين          تقوم  

والسياسة، هذه الخبرة التي تكرست غربيا بعد عهود        
طويلة من الصراع بين الكنيسة والدولـة، وانتـهت       
بانتصار الأخيرة وإزاحتها للأولى من اال العام إلى        

حاول الغرب عبر سنوات طويلة مـن       . اال الخاص 
 الإسـلامى،   الاستعمار تصدير هذا الفصل إلى العالم     

ونجح إلى حد كبير على الأقل في أوسـاط الـساسة    
، وبعض أوساط علماء الـدين الـذين        "العلمانيين"

نظروا للسياسة على أنـها ممارسات كلـها مكـر         
وخبث ودهاء؛ ومن ثم فضلوا الانـشغال بـشئون         

  .الدرس والتحصيل
وقد هاجم الخمـيني في كتـاب الحكومـة         

 أن من أهـم دعـائم   الإسلامية  هذا الفصل، وإعتبر  
إصلاح المؤسسة الدينية هو مقاومة هذه الفكرة، عن        

) ص(طريق الأدلة التاريخية التي توضح انشغال النبى        
. ومن بعده الأئمة الطاهرين بشئون الـدين والـدنيا       

بالإضافة إلى الجدال العقلي الذي يوضـح الإمـام         
الخميني من خلاله خطورة هذا الفصل، وأهمية أن يتم         

منظومة مقابلة لا ينفصل فيهـا الـدين عـن          بناء  
  .السياسة؛ بل يتكاملان مع بعضهما البعض 

 على مـستوى الأشـخاص      -البعد الثالث 
العاملين في المؤسسة الدينية؛ وهو ما أطلـق عليـه          

، هؤلاء المتقدسون هـم     "إصلاح المتقدسين : "الخميني
منتسبون للمؤسسة الدينية والحوزة العلمية، ولكنهم      

متقدسين يتكلفـون   "تقدسين بالفعـل؛ بل    ليسوا م 
هؤلاء العلماء إنما يساهمون في تـدعيم       . )3("التقدس

غيبة وتغييب بسطاء المسلمين عمـا يحـدث مـن          
والواجب على كبار مراجع  الـشيعة في        . حولـهم

البداية أن ينصحوا هؤلاء المتقدسين حـتى يراجعـوا      

مواقفهم، وينتبهوا إلى الخطـر المحـدق بالإسـلام         
المسلمين من الانخراط فيما لا يـهم مـن الأمـور        و

أما إذا لم يـستجب هـؤلاء       . السطحية وغير المهمة  
فإن نفعت الذكرى فذاك ما نريد، وإلا كان        "للنصح  

  . )4("لنا معهم حساب آخر وموقف آخر
علـى مـستوى    : البعد الرابـع والأخـير    

فمـن  . الممارسات التي ارتبطت بسلوك المتـدينيين     
. م إصلاح وتطهير السلوكيات الدينية    الواجب أن يت  

هذا التطهير إنما هو عملية ذات وجهين؛ الوجه الأول         
هو تحريم ممارسة التقية التي ما زال يصر عليها ضعاف          

فالتقيـة  . النفوس من الفقهاء ويزينوها للمـسلمين     
شرعت أصلاً للحفاظ على النفس أو الغير من الضرر         

حت العقيدة كلها   في المسائل الفرعية، ولكن إذا أصب     
الوجه الثاني  . )5(في خطر؛ فإنه لا مجال لممارسة التقية      

هو طرد فقهاء الـسلاطين مـن المراكـز الدينيـة،       
وفضحهم، ونزع اللباس الديني عنهم؛ لأنــهم لا        
يستحقون أن ينتموا لتلك المؤسسة التي حملت رايـة         

  .)6(الدفاع عن الإسلام والمسلمين
ن لابـد مـن     هذه الخريطة الإصلاحية كا   

ترجمتها إلى واقع عملي، ومن ثم فقد قابلت عمليـة          
الإصلاح هذه عمليتان مرتبطتان بمنظومة الثـورة في        

العملية الأولى؛ هـي تـدعيم سـلطة       . فكر الخميني 
". ولاية الفقيه "الفقهاء على العامة، من خلال فكرة       

  . والثانية هي رسم طريق تدمير الحكومات الجائرة
قيه مكانة هامـة في فكـر       احتلت ولاية الف  

وقد نـاقش   . الإمام الخميني في مراحل ما قبل الثورة      
الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية مقولات الغرب       
التي تـدعي عدم وجود أسس نظريـة في الإسـلام     

وانتقل بعدها لمناقشة خبرة المـسلمين      . تنظم الحكم 
التاريخية التي لم تستمر طويلاً حسب الفقه الـشيعي،   

نتهت باختفاء الإمام الثاني عشر منذ أكثر من ألف         وا
وخلال هذه  الـسنوات الطـوال لم يعتـرف       . عام

خلالـها بشرعية الدولة، وإنما ظل ينظر إليهـا وإلى         
  .حكامها على أنـهم مغتصبين لحق الإمام الغائب
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وبعد أكثر من ألف عام جاء الإمام الخمينى        
ا طمـست   ولكنه-ليعيد إلى الساحة مناقشة  قديمة       

 حول إعادة الاعتبار لدور الفقهـاء       -لأسباب كثيرة 
ففي ظل غيبة الإمام التي     . كنواب عن الإمام الغائب   

طالت، ولا يعرف متى ستنتهي؛ لا يجـوز تعطيـل          
أحكام الشريعة، ومن ثم فإنه يجب على الـبعض أن          

هؤلاء البعض هم  العلماء     . ينهضوا لمهمة قيادة الدولة   
صفات والخصائص ما يمكنـهم     الذين يمتلكون من ال   

من تولي مهمة الإمام الغائب نيابة عنـه، سـواء في           
هـذه الفكـرة    . الولاية العامة أو الولاية الخاصـة     

الجديدة؛ إنما كان لـها أعظم الأثر في تدعيم        /القديمة
مكانة الفقهاء في منظومة المعارضـة لنظـام الـشاه        

لآن ما يهمنا ا  . ومكانتهم في منظومة الحكم فيما بعد     
في مرحلة ما قبل نجاح الثورة أن علماء الشيعة بصفة          
عامة والإمام الخمينى بصفة خاصة اسـتطاعوا عـن         
طريق إعادة إحياء فكرة ولاية الفقيـه؛ اسـتخدام         

المساجد والحسينيات ومجالس العزاء    (المؤسسة الدينية   
كمنابر لمخاطبة الجمـاهير، وتوعيتـهم      ) والحوزات

 ثم تعبئتهم ضده في مراحـل    بمثالب نظام الشاه؛ ومن   
فقد اسـتعملت   . متتالية أدت في النهاية إلى انـهياره  

هذه المنابر في السنين الأخيرة قبل الثورة كمنـاطق         
للتجمع، والخروج في مظاهرات ضد النظام، وحينما       
تقمع ويسقط فيها شهداء تكون مواعيـد التعـازي         
 والأربعين مناسبات متجددة لتعبئة متزايدة، وخروج     

  .مظاهرات أشد من الأولى
بعد تدعيم مكانة الفقهاء كان لابد للإمـام        
الخميني من رسم طريـق تــدمير الحكومــات         

هذا الطريق  الذي ينتقل  إليه عقب فشل         . الجائـرة
النصح من الداخل؛ وهو الأسـلوب الـذي سـبق          

. وأشرنا إلى أن  الخميني اقترحه في بدايات المعارضة        
نظـام، أو بمعـنى أدق إذا       ولكن إذا لم يـستجب ال     

استطاعت حركة المعارضة تدعيم مراكزهـا وسـط     
الجماهير عن طريق الدعايـة والتوعيـة والتعبئـة،         
وإصلاح المؤسسة الدينية من الداخل؛ فإنه في هـذه         
الحالة يمكننا أن ننتقل إلى مرحلة التـدمير الفعلـي          

هذه الحكومـة ستنهار إذا    . للحكومة الجائـــرة 
مقاطعـة  : تيجية ذات خطـوات أربـع     طبقنا استرا 

المؤسسات التابعة للحكومات الجائرة، وترك التعاون      
معها، والابتعاد عن كل عمل يعـود نفعـه علـى           
الحكومة، وأخيرا تأسيس مؤسسات قضائية وماليـة       
واقتصادية، وثقافية وسياسية جديدة، تأخذ مكـان       

  .)7(المؤسسات القديمة التابعة للدولة
لخميني أن يقوم بتنفيذ رؤيته     استطاع الإمام ا  

للإصلاح، خاصة ما تعلق منها بالجانب الحركـي،        
وطرح نموذجا للحكم جديدا يختلـف كـثيرا، وفي         

. لحظات معينة يتناقض مع ما كان سائدا قبل الثورة        
وإن كان مستوى الأفكار لم يحدث فيه الحسم الذي         

فمازالت المؤسـسة   . حدث على مستوى السياسات   
تحتاج لمزيد من الإصلاح كمـا، أن الأهـم         الدينية  

الفكرة الرئيسية التي قدمها الإمام الخمـيني، والـتي         
تتعلق بولاية الفقهاء؛ لم تستقر بـشكل كامـل في          
داخل المؤسسة الشيعية، لا من حيث المبدأ، ولا مـن   

فمتابعة دقيقة للسجال الفكري بـين      . حيث الحدود 
يـران أو في  عدد من مراجع الشيعة، سواء في داخل إ   

خارجها، منذ نجاح الثورة وحتى يومنا هذا؛ يكشف        
لنا غياب الإجماع أو حتى الاتفاق العام للدور الذي         

كما . يمكن أن يلعبه الفقهاء في الحياة السياسية العامة       
أن السجال الفكري خارج المؤسسة الدينية لا يقـل         

فهناك تيـارات   . عن مثيله في داخل المؤسسة الدينية     
 الفكرة، ولكنـها تطالـب بتحديـد أفـضل          تتبنى

لصلاحيات الولي، وتيارات أخرى رافضة كليا لهـا،        
انطلاقًا من مفاهيم السيادة الشعبية التي لا تظهر سواء   

بـين هـذه    . في اختيار شاغل المنصب أو مراقبتـه      
التيارات المتصارعة تقف جهود الـرئيس خـاتمي،         

بـارا للثـورة،    الذي أعلن مرارا وتكرارا كونه ابنا       
ولفكرة الولي الفقيه، ولكن في الوقت نفسه مطالبـا         
بالإصلاح حتى تسترد الثورة عافيتها ورونقها، الذي       
يبدو أا فقدته خلال سـنوات الحـرب والحـصار     

  . الدولي
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فمنذ الأيام الأولى لتولي السيد خاتمي  لمهام        
؛ أدرك أن الطريـق     1997الرئاسة في منتصف عام     

 ممهدا لتنفيذ أي من وعوده الانتخابيـة،        أمامه ليس 
والتي تلخصت في سيادة القانون والإصلاح، بل على        
العكس مليء بالعقبات والصعوبات؛ ومـن ثم أدرك        
أنه لتحقيق أي انفتاح داخلي أو خارجي؛ فلا بد من          
تحقيق برنامج إصلاحي شامل في كل مـن اـال          

حوال يلاحظ أنه في معظم الأ    (السياسي والاجتماعي   
لم يحدث تصادم في القضايا الاقتصادية بين مختلـف         
القوى السياسة داخل إيران، إلا بقدر ما تطلبت هذه         

). القضايا الاقتصادية تغييرا على  المستوى السياسي       
هذا الشعار كان   . ومن ثم رفع خاتمي شعار الإصلاح     

من الاتساع بحيث سمح لمختلف القـوى الـسياسية         
ته، بل والمزايدة علـى بعـضها       بالانضمام تحت عباء  

البعض إدعاءًا بأن كل منها أكثرحمايـة للإصـلاح          
السؤال هنا هو ماذا كان يقصد خـاتمي        . ومطالبة به 

  بالإصلاح؟ 

بدأ مشروع السيد خاتمي للإصلاح  منذ عام        
؛ أي إبان توليـه منـصب وزارة الثقافـة          1982

والإرشاد الإسلامي؛ فالوزير الـسيد كـان يـؤمن        
اح الفكري والثقافي على الآخرين؛ وهو الأمر       بالانفت

الذي جلب عليه كثيرا من الهجوم، وخاصـة علـى          
سياساته الثقافية، على أساس أا دد المكون الثقافي        

وبعد سـنوات   . )8(والهوية الإسلامية للثورة الإيرانية   
عشر طويلة من الصراع مع الخصوم؛ اضطر الـسيد         

 والبعـد عـن اـال       خاتمي في النهاية للاستقالة،   
السياسي، والتفرغ للعمل الفكري مـديرا للمكتبـة     

 رئيسا للجمهورية   1997الوطنية، حتى عاد في عام      
الإيرانية محملاً بكثير من الأمل في قدرته كرئيس على        

  . تنفيذ البرامج الإصلاحية

الإصلاح  بالنسبة للرئيس خاتمي كان يعـني    
يران، من خلال فـتح   حماية قيم الثورة الإسلامية في إ  

ثلاث ملفات رئيسية لتحسين الأداء فيهـا؛ الملـف         
. )9(الاقتصادي، والملف الاجتماعي، والملف الخارجي    

الملف الأكثر حساسية ودقة كان ومـازال الملـف         
الاجتماعي، الذي كان يعني فتح اال أمام مختلـف         
القوى السياسية والاجتماعية للتعبير عـن نفـسها        

ن والحريات حسب وجهة نظر خـاتمي        بحرية، فالدي 
. لا يتناقضان؛ بل يكمل ويحمي كل منهما الآخـر        

ومن ثم فالإصلاح بالنسبة له كـان يعـني حمايـة           
الحريات الشخصية للأفراد، وحماية مؤسسات اتمع      

هـذا  . المدني، ونشر قيم دولة المؤسسات والقـانون      
كما -الإصلاح والانفتاح لم يكن يعني للسيد خاتمي        

 الارتماء في أحضان القـيم      -كد في أكثر من مناسبة    أ
الغربية، والخروج على  القيم الإسلامية للثورة؛ بـل         
هو حماية للثورة التي بعد ثمانية عشر عامـا تحتـاج           

  . للتجديد حتى لا ينفجر النظام من الداخل

الإصلاح بالتالي كان لابد وأن يطول الملف       
ثار السلبية التي   الاقتصادي، الذي عانى طويلاً من الآ     

نتجت عن حرب الثماني سنوات مع العراق، وعـن         
الحصار الدولي المفروض على الثورة منـذ أعوامهـا         

الإصلاح في هذا الملف ارتبط لـيس فقـط         . الأولى
بتحسين معـدلات الأداء الاقتـصادي، وتخفـيض        
معدلات البطالة والتضخم، وتحقيق التوازن في ميزان       

بجذب الاستثمارات الأجنبية   المدفوعات، ولكن أيضا    
إلى إيران؛ بما يرتبط بذلك من تحسين للعلاقات مـع          
دول العالم؛ وهو الأمر الذي كان قد بدأ في تنفيـذه           

، واستمر علـى     )هاشمي رفسنجاني (الرئيس الأسبق   
نفس خطاه الرئيس خاتمي، وإن كان الهجوم الـذي         
تعرض له  الرئيس خاتمي في هذا الصدد أشرس كثيرا          

ن ذلك الذي تعرض له الرئيس رفـسنجاني؛ ممـا          م
اضطره للتراجع عن التركيز عليه، وبـدلاً منـه تم          
التركيز على  ملف الحريات الاجتماعية؛ وهو الملف        
الذي لم يسلم من هجوم رموز وأنصار المحافظ؛ ممـا          
أدى إلى وقوع العديد من الاشتباكات بين التيارين،        

كل دمـوي،   وانتهت بعض المواجهات بينهما بـش     
ولكن مناقشة هذه التفاعلات تخرج عن الحيز الزمني        

  . لهذه الدراسة
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الملف الثالث في الإصـلاح؛ هـو الملـف         
الخارجي،  أو ملف فتح صفحة جديدة من العلاقات         
مع العالم الخارجي، سواء على  المستوى الأقليمي أو         

الملاحظ أن رصـد تطـور الأداء       . المستوى الدولي 
ستوى الخارجي يكشف لنـا تغـيرا       الإيراني على الم  

تدريجيا بدأ مع الولاية الثانية للرئيس رفسنجاني، وإن        
كانت علت نبرته وزاد التفاؤل بإمكانيـة إحـداث          

كـان  . تطور نوعي وكيفي مع ولاية الرئيس خاتمي      
الإصلاح في هذا الملف، بالإضافة إلى تحـسين الأداء         

 مراكـز  الخارجي؛ يعني الحديث عن توحيد كلٍ من      
فمازالـت  . صنع القرار الخارجي والخطاب السياسي    

هناك العديد من المؤسسات التي تتـدخل في القـرار    
الخارجي، كما أن اللغة السياسية التي تـستخدم في         
إدارة التفاعلات الإيرانية الخارجية كانت تتـأرجح       
بين الاعتدال والتطرف، معبرة في كل مرة عن توجه         

سسي، وتتسبب في كـثير مـن       قائلها، وانتمائه المؤ  
  . )10(الإحراج لمركز الدولة الإيرانية ككل

وقد استطاع السيد خاتمي الاحتفاظ بمقعـد       
 1997الرئاسة لمدة فترتين انتخابيتين، بدأتا من عام        

، وتميزت هذه السنوات الثمانيـة      2005وانتهتا في   
بمحاولات دءوبة من جانب خاتمي لتطبيق مفهـوم         

 بـين النـواحي الاقتـصادية       شامل للتنمية، يربط  
والسياسية والاجتماعية، مع التركيز على الأخـيرة،       
على اعتبار أن التنمية اتمعية والاجتماعية سـتؤدي    

هذه المحـاولات مـن     . بالضرورة للتنمية الاقتصادية  
جانب الرئيس خاتمي قوبلت برفض متكـرر مـن         
جانب التيار المحافظ، الذي ظل مصرا على ما اعتبره         

هر الثورة الحقيقي والمتبني لقيمها الأصيلة، سـواء    جو
لا . في النواحي الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية      

يهمنا في هذا المقام رصد كم ما أنجز الرئيس خاتمي،          
وفي أي المناطق فشل؛ بقدر ما يهمنا التأكيد علـى          
الأثر الأكبر الـذي أحدثتـه مواقفـه وسياسـاته          

. لتفاعلات الإيرانية الخارجية  الإصلاحية على مجمل ا   
فقد استطاع خطاب الإصلاح جمع أعداد متزايدة من        

الإيرانيين، سواء من قطاعـات الطلبـة والمـثقفين         
والنساء، والذين تبنوا مطالب الإصلاح بشكل أكثر       
اندفاعا من قدرة القيادة السياسية الإصلاحية علـى        

وشكلت هذه القطاعات قوة ضاغطة ظهـر       . التنفيذ
ثيرها جليا في انتخابات الفترة الثانية لخاتمي عـام         تأ

؛ حيث تبنى كل المرشحين بغض النظر عـن    2001
انتماءام السياسية والتعليميـة والثقافيـة مطلـب        
الإصلاح، وإن لم يعكس هذا الموقف بطبيعة الحـال         

وجـاءت  . اتفاقًا بينهم حول المقصود ذا المفهـوم      
يا لموقـف خـاتمي    نتيجة الانتخابات تكريسا شـعب    

  . وتياره، في مقابل التيار الآخر

هذه الأغلبية الـتي حـصل عليهـا تيـار          
الإصلاحيين كان من المنطقي أن تترجم نفـسها في         
سياسات وتوجهات داخلية وخارجية، تدعم موقف      
التيار ككل، وتمهد لحصوله على مزيد من النفوذ في         
داخل النظام الإيراني، سـواء في داخـل المؤسـسة          
التشريعية أو في التنفيذية، والتي كانت انتخابامـا        

ولكن هذا لم يحدث،    . ستحل في غضون  أعوام قليلة     
واستطاع التيار المحافظ تجاوز هذه الهزيمـة، وإعـادة       
ترتيب صفوفه، واستعاد زمام هاتين المؤسستين اللتين       
خرجتا من سيطرته خـلال جـولتين انتخـابيتين         

ستتم مناقـشته خـلال      سابقتين؛ وهو الأمر الذي     
  .الصفحات القليلة القادمة

 التطـــورات الداخليـــة في -ثانيـــا
والرئاسـية  2004الانتخابـات البرلمانيـة     :إيران
2005   

   2008-2004انتخابات البرلمان السابع 

تجددت المواجهات بين التيارين في ما بعـد        
، والتي اسـتطاع التيـار      2001انتخابات الرئاسة   

 العديد من الأصوات لـصالح      الإصلاحي فيها حصد  
الرئيس خاتمي؛ ومن ثم قام التيار المحافظ، والذي فقد         

 لصالح التيار 2000الأغلبية البرلمانية في داخل برلمان     
الإصلاحي، وبحكم سيطرته على العديد من مراكـز        
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صنع القرار المرتبطة مباشرة بالمرشد؛ بضرب مراكـز     
في داخـل   تأييد ومساندة التيار الإصلاحي، وخاصة      

الصحافة المستقلة أو الإصلاحية، فتم إغـلاق عـدد    
كبير من الصحف، وسـجن صـحفيين ومـثقفين         
وحقوقيين، بالإضافة إلى تعديل قـانون الـصحافة        

  ". المتجاوزين"والمطبوعات ليشدد العقوبة على 

  2003وقد شكلت الانتخابات المحلية لعام      
 ـ    ، 2004ة المحطة الأولى الممهدة للانتخابات البرلماني

وأظهرت نتائج هذه الانتخابـات الآثـار الـسلبية         
للمشكلات التي عانى منها التيار الإصلاحي خـلال        
سنوات رئاسة خاتمي، سواء من حيـث التماسـك         
الداخلي للتيار، أو من حيث المواجهات المتكررة مع        

وأسهم  فشل الرئيس خاتمي في حماية       . التيار المحافظ 
رقة في تنـاقص شـعبيته؛      برنامجه ومؤيديه علامة فا   

خاصة في ظل عدم نجاحه في إحداث فرق نـوعي في     
مستوى معيشة الأفراد العاديين، الذين ظلوا يعـانون        

  .من معدلات التضخم والبطالة المرتفعين

وأسفرت الانتخابات المحلية عـن نتيجـتين       
 هي فوز التيار المحافظ بأغلبية المقاعد       -هامتين؛ الأولى 

لمحلية، حتى إن موقع رئيس بلديـة       في داخل االس ا   
طهران، والذي كان محفوظًا للتيار الإصلاحي ذهب       

" بناة إيـران "إلى أحمد ينجاد؛ وهو من رموز ائتلاف  
الظاهرة الثانية هي   . )11( المحسوب على التيار المتشدد   

انخفاض مستوى المشاركة الشعبية؛ مما انعكس على        
لى مـا   شكل التصويت، الذي وصل في بعض المدن إ       

وشكلت هذه الهزيمـة صـدمة      . دون العشرين بالمائة  
للتيار الإصلاحي، وجعلته يتعامل مـع انتخابـات        

 بكثير من التخـوف أن  2004الس التشريعي في    
في الوقت نفـسه شـكل      . تؤدي إلى نفس النتيجة   

انتصار التيار المحافظ دفعة له من حيث تزايد شعوره         
ناخب الإيراني، ومن   بامتلاكه قدرة على التأثير في ال     

وسبقت الحملـة  . ثم تفاؤله بشأن الانتخابات القادمة 
الانتخابية أجواء شديدة للتعبئة النفسية من جانـب        
كلا التيارين، وسادت نغمـة في داخـل أوسـاط          

الإصلاحيين تدعو لمقاطعة الانتخابـات؛ كطريقـة       
لإحراج النظام، وإجبار التيار المحافظ علـى القيـام         

ت لصالحه، ولكن بعـد مفاوضـات       ببعض التنازلا 
كـبرى التكوينـات    (مطولة داخل جبهة المشاركة     

؛ تقرر دخول الانتخابات في محاولة      )الإيرانية المعارضة 
أخيرة لتأكيد سيطرة وتواجد التيار الإصـلاحي في        
الشارع الإيراني، بالإضافة إلى التمهيد لانتخابـات       

لعـام  أكثر حسما وأهمية؛ هي الانتخابات الرئاسية       
2005 )12( .  

 مقعدا هم إجمالي    290عن  -تقدم للترشح   
 ما يزيد عـن ثمانيـة آلاف        -مقاعد مجلس الشورى  

مجلـس  (مرشح، قام مجلس الرقابة علـى القـوانين         
بالاعتراض على أسماء حوالي    ) الوصاية على الدستور  

هذا الإجراء في حد ذاته لم يكن مدعاة      . منهم% 30
قبل الس، في إطـار     للجدل؛ فقد تمت ممارسته من      

صلاحياته التي ينص عليها الدستور، وقد قام الس        
بممارسته في كل انتخابات سابقة منذ نجاح الثـورة،         
وحتى ذلك التاريخ، سواء كانت انتخابات برلمانية أم        

  . رئاسية

الجديد هو اعتراض الس على ما يزيد على        
 اسم من التيار الإصلاحي، أكثر من نـصفهم         200

وقـد  . 2000/2004ن أعضاء البرلمان السادس     م
سبب الس هذا الاعتراض بأن هؤلاء المرشحين لا        
يمتلكون المواصفات والمؤهلات اللازمة لمثـل هـذا        
المنصب، في إشارة لموقفهم المعلن من بعض القضايا،        
وخاصة تلك المتعلقة بصلاحيات المرشد وموقعه على       

ا الأمـر  جـدلاً      وقد أثار هذ  . رأس النظام الإيراني  
واسعا؛ حيث دافع أنصار التيار الإصـلاحي بـأن         
عضوية هؤلاء المرشحين في الس السادس كانـت        
تعني أوتوماتيكيا تمتعهم بـالمؤهلات اللازمـة، وإلا        

ونتيجـة  . 2000كيف ترشحوا وانتخبوا في عام      
لتدخل المرشد الذي طالب الس بإعادة النظـر في         

   ا،   50لس قبول ترشيح    قرار المنع؛ قرر اشخـص 
بعضهم ينتمي للتيار الإصـلاحي، ولكـن دون أن         
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يشمل هذا القرار أسماء لرموز من داخـل التيـار،          
يمكنها أن تحقق فوزا انتخابيا كاسـحا في مواجهـة          

من بين الأسماء التي تم     . مرشحين ينتمون للتيار المحافظ   
 منعها محمد رضا خاتمي وكيل الس، والهة كولائي       

النائبة عن مدينة طهران ومحسن آرمين وزاد نبـوي         
من منظمة مجاهدي الثورة الإيرانية ومحسن ميردامادي       
رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية بالس مما جعل   
الأخير يعلن أن مجلس صيانة الدستور قـد مـارس          

  .)13(انقلابا غير عسكري على مؤسسات النظام 

قـرار المنـع    وقد شكل إصرار الس على      
تحديا كبيرا لقدرة الإصلاحيين كتيار أسس نفسه في        
داخل ميكانزمات صنع القرار الإيراني، من خـلال        
تواجده في منصب رئيس السلطة التنفيذية وعـضوية      

وشكلت الطريقة التي أديـرت ـا     . ورئاسة البرلمان 
هذه الأزمة فصلاً جديدا من فصول المواجهـة بـين       

 ا لمدى تجذر مفهوم الإصلاح لـدى    التيارين، واختبار
كلٍ منهما باعتبار أن الإصلاح في أحد أبعاده كـان          
تبنيا لجوهر الديمقراطية، التي تقبل بتـداول الـسلطة       

  .بشكل مؤسسي وسلمي

فمن ناحية تمسك التيار المحافظ بحق مجلـس        
صيانة الدستور في الاعتراض على من لا تنطبق عليه         

ة، وخاصة نص القـسم     المواصفات والشروط اللازم  
الذي يتعهد به المرشح عند دخوله البرلمان، والـذي         
يتضمن الولاء لكل من الجمهورية الإسلامية والـولي     

واعتبر هؤلاء أن أفكـار ومعتقـدات وآراء        . الفقيه
حتى مـن   -العديد ممن ينتمون إلى التيار الإصلاحي       

 مخالفة لهـذه المبـادئ؛ ممـا        -أعضاء البرلمان الحالي  
  . ب حرمام من حق الترشح من جديديستوج

وكإجراء مساند لهذا؛ قام التيار المحافظ مـن       
خلال مدعي عام طهران، بتوجيه تحذير إلى عدد من         
الصحف الإصلاحية، متهما إياها بنـشر الفتنـة في         

وفي ما بعد ترجم    . تغطيتها لأزمة الانتخابات البرلمانية   
مـن هـذه   هذا التحذير إلى قرار بإغلاق فعلي لعدد   

-يـاس "و" شـرق "الصحف، على رأسها صحيفتي   
كما هوجمت وعرقلت مطالـب تأجيـل       . )14("نو

الانتخابات، والتي تبناها العديد من رمـوز التيـار         
الإصلاحي؛ حيث اعتبر هؤلاء أن الظروف السياسية       
القائمة آنذاك لا تتناسب مع جوهر العملية الانتخابية        

يـارات سياسـية    المفترض قيامها على التنافس بين ت     
. مختلفة؛ وهو الأمر الذي غاب عن هذه الانتخابات       

كما قام الحرس الثوري والباسيج بتوجيه أكثر مـن         
تحذير؛ حيث أعلنا استعدادهما للتـدخل، وتنظـيم        
الانتخابات في موعدها المقرر في حال قـررت وزارة      

. الداخلية تعطيلها استجابةً لمطالب التيار الإصلاحي     
د قرار عقد الانتخابات في موعدها؛ مما       وقد أيد المرش  

للانحنـاء أمـام عاصـفة      "اضطر خاتمي في النهاية     
؛ حيث وافق على عقـد الانتخابـات في         "المحافظين
، بعدما وجه رسالة إلى     )2004 فبراير 20(موعدها  

المرشد اشتكى فيها من عدم التزام مجلـس صـيانة          
الدستور بتوجيهـات المرشـد لاعتمـاد قاعـدة         

في التعامل مع رموز التيار الإصلاحي      " ابالاستصح"
  .)15(من أعضاء البرلمان الذين منعوا من الترشح

من ناحية أخرى عمد التيار الإصـلاحي إلى   
تصعيد المواجهة، ودفعها إلى حافة الأزمة الدستورية       

 290وبدأ الأمر بتقديم لائحة مكونة من       . والقانونية
 مجلس صيانة   اسما ينتمون كلهم للتيار الإصلاحي إلى     

الدستور؛ لمراجعتها بشكل فردي، بغرض الوصـول       
إلى تسوية وإعادة النظر في الأسماء المحجوبـة عـن          

وقد رفض مجلس صيانة الدستور هذا الأمر؛       . الترشح
بل وعمد إلى إحراج الإصلاحيين، عن طريق نـشر         
القائمة في وسائل الإعلام المحافظ، والإشـارة إلى أن         

يا من أسماء المحـافظين الـذين تم        القائمة لا تتضمن أ   
منعهم من الترشح؛ مما أظهر الحكومة بـشكل غـير       

. )16(محايد ومنحاز إلى جانب التيار الإصلاحي فقط      
وحينما فشل الإصلاحيون في إعادة تسجيل أسمـاء        
بعينها إلى سباق الانتخابات؛ قام وزيـر الداخليـة         
المحسوب على التيار الإصلاحي بالإعلان عن عجـز        
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زارته عن تنظيم الانتخابات في موعدها، خاصة مع        و
قيام محافظي الأقـاليم ونـواب الـوزراء بتقـديم          

وقد سحبت هذه التهديدات في ما بعد،        . استقالام
عقب قيام الجهاز القضائي بإعلان عزمه على توجيه        
الاام لأي جهة أو شخص يقوم بإعاقـة العمليـة          

  .الانتخابية

لتيار الإصـلاحي؛   قمة التصعيد من جانب ا    
 نائبا برلمانيا لاسـتقالام، في      124كانت في تقديم    

إجراء هدف لإحداث أزمة دستورية، وأعقب هـذا        
قيامهم بالاعتصام في داخل مبنى البرلمـان لإحـراج         

وقـام  . النظام أمام الرأي العام الداخلي والخـارجي      
هؤلاء النواب بإرسال رسالة إلى المرشد، طالبين منه        

ل لدى مجلس صيانة الدستور، وملمحـين إلى        التدخ
دوره المنحاز إلى تيـار ينـاهض الحريـات باسـم          

وكان التيار الإصـلاحي قـد أعلـن        . )17(الإسلام
مقاطعته للانتخابات عقب سمـاح مجلـس صـيانة         
الدستور لعدد من مرشحي التيار الإصـلاحي غـير         
المعروفين لدى الشارع الإيراني بخوض الانتخابـات،       

يه في قرار المقاطعة عدد من رموز المثقفين في        وانضم إل 
داخل النظام، ومنهم شيرين عبادي الحائز على جائزة        

؛ حيث أعلنت في وسائل     2003نوبل للسلام لعام    
الإعلام أا لا تـستطيع التـصويت لأشـخاص لا          

  .تعرفهم في هذه الانتخابات

من ثم عقدت الانتخابات في جو سياسـي        
 مـشاركة الجمـاهير؛    مشحون، وسط مخاوف بعدم   

وهو الأمر الذي حاول كل من المرشـد والـرئيس          
ورئيس البرلمان تجنبه؛ حيث أصـدروا عـددا مـن          
الدعوات لتحفيز الجمـاهير علـى المـشاركة، وإن         

فالمرشـد  . اختلفت دوافع كل منهم لهذه الـدعوات   
ممثلاً عن النظام والتيار المحافظ حرص علـى دعـوة          

 منه على الحصول علـى      الجماهير للمشاركة؛ حرصا  
دعم شعبي، بالإضافة إلى رغبته في تفويت الفرصـة         
على الرأي العام العـالمي، واـام النظـام بإقامـة           

أما الرئيس خاتمي   . انتخابات غير شعبية وغير شرعية    

ورئيس البرلمان مهدي كروبي؛ فقد كانت دوافعهما       
مختلفة؛ فقد كانا يأملان أن صوت الجمـاهير مـن          

 يفرض أجندة مختلفة عما حـاول التيـار         الممكن أن 
المحافظ فرضه أثناء الحملة الانتخابية، بعبارة أخـرى        

 1997كانا يأملان في تكرار تجربـة انتخابـات         
الرئاسية، حينما اختارت الجماهير الإيرانية مرشحها      

  . بعكس كافة التوقعات

ولكن ترتب على هذه الأجواء المـشحونة        
اهيرية؛ مما أضطر النظام    انخفاض نسبة المشاركة الجم   

لتمديد زمن الاقتراع ثلاث مرات؛ رغبة منه في زيادة        
% 51مشاركة الجماهير التي لم تزد في مجملها عـن         

، بل إا انخفضت عن ذلك في المـدن الكـبرى      )18(
كطهران وغيرها إلى ما دون ذلك بكثير، وسـادت         

واستطاع التيـار   %. 28تقديرات أا دارت حول     
من الأصـوات في    % 51 ما يزيد عن     المحافظ حصد 

 مقعـدا، زاد إلى     149الجولة الأولى؛ أي حـوالي      
.  مقعـدا  290 بعد الجولة الثانية من إجمالي       156

وبانتهاء هذه الجولة حكم البرلمان السابع تيار جديد        
عرف بالمحافظين الجدد، الـذين اتـسموا بغالبيـة         

؛ "انبناة إير "تكنوقراطية مهنية وعضويتهم في تحالف      
وهو التيار السياسي الجديد الذي ظهر وبقي ليلعـب   
دورا في توازنات السياسة الداخليـة الإيرانيـة إلى         

  .  حينما استطاع حسمها لصالحه2005انتخابات 

وقد شكلت نتيجة الانتخابات هـزة قويـة        
لكل من فكرة الإصلاح وتيار الإصلاح في داخـل         

بـات أو   فبغض النظر عن مدى نزاهة الانتخا     . إيران
قلة الإقبال الجماهيري على صناديق الاقتراع، وأثـر        
ذلك على نتائج الانتخابات بالشكل الذي ظهـرت        
به؛ إلا أننا لا يمكن أن نغفل أن نسخة الرئيس خاتمي           
للإصلاح لم تستطع أن تحرز تعبئة للجماهير، خاصة        

هذا الأمر يطرح   . في ظل الفشل في اال الاقتصادي     
 علاقة الإصلاح السياسي بالجانب     مسألة هامة؛ وهي  

فمازالت الجماهير في العالم الثالث تعتبر      . الاقتصادي
أن الهم الأول والرئيسي لها هو ضمان لقمة العـيش،       
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ومستوى معيشة شبه لائق لها ولأفراد أسرها؛ ومـن         
ثم تأتي مسائل الإصلاح السياسي والاجتمـاعي في        

لعادي، الذي مرتبة تالية ومتدنية على أجندة الناخب ا     
قد لا يهتم أصلاً بشخص وتوجهات المرشح طالمـا         

بينما علـى  . كان قادرا على تنفيذ وعوده الاقتصادية 
الجانب النخبوى نجد أن مثقفي العالم الثالث بـصفة         
عامة، ومثقفي التجربة الإيرانية في حالتنـا هـذه،          

وبغض النظر عن انتماءام الفكريـة؛ مـشغولون          
 فكرية حـول أهميـة فكـرة        بمناقشات وسجالات 

الإصلاح وحدودها وهدفها، ناسين أو متناسـين أن        
هذه المناقشات تشكل ترفًا فكريا لرجـل الـشارع         
العادي، والذي سيسجل موقفه في يوم الانتخابـات        
اختيارا حقيقيا لمن سينتصر لمطالبه الحياتية، ولـيس        

  .لتيار فكري دون آخر

 ـ       ين وأسهم تأرجح التيـار الإصـلاحي ب
التحالف في ما بينه، والخروج بقائمة موحدة تـارة،         
والتحالف مع تيار الشيخ هاشمي رفـسنجاني تـارة         
أخرى؛ في خروج التيار الإصلاحي من هذه الجولـة         
خاسرا، خاصة بعد انسحاب مهدي كروبي رئـيس        
البرلمان السادس، وأقوى أنصار الـرئيس خـاتمي في       

بون أياما شديدة   وتوقع المراق . داخل البرلمان السادس  
من الاستقطاب السياسي تواجه حكومة خاتمي بعد        
انحسار مراكز تأثيره في داخل البرلمـان، وانكـساره      
المتكرر أمام ضربات التيار المحافظ لأنصاره في داخل        

. كل من الصحافة وباقي مؤسسات اتمع المـدني       
وقام أنصار التيار الإصلاحي في داخل البرلمان المنتهية        

يته بتداول فكرة استدعاء  الرئيس أمام البرلمـان         ولا
لمساءلته حول قراره بعقد الانتخابـات في موعـدها      

  .)19(دون تأجيلها

 الواقع إنه كان هناك تخوف لدى الجمـاهير    
الإيرانية من أن البرلمان الجديد بتشكيلته الجديدة من        
المحافظين سوف يؤثر سلبا على ما تم تحقيقه، خاصة         

ريات الاجتماعية، والتي تبقـى الإنجـاز       في مجال الح  
وساهم في تصعيد هـذه     . الأكبر لعهد الرئيس خاتمي   

التخوفات قيام البرلمان الجديد بـإغلاق صـحيفتين        
إصلاحيتين، من ضمن الإجراءات التي اتخذها في أول        

هذا التخوف تم استيعابه من جانب قـوى    .  جلساته
 ـ        ه، الـتي   التيار المحافظ  في داخل البرلمـان وخارج

حرصت رموزها على لسان حداد عـادل رئـيس         
الجمـاهير والتيـار    " طمأنـة "البرلمان الجديد على    

الإصلاحي؛ حيث تعهد بالتعاون مع حكومة الرئيس       
خاتمي خلال الفترة المتبقية له في الحكم، ومحاولة حل         
المشكلات الملحة التي يعاني منها الشعب الإيـراني،        

كذلك أكد أمـير    . )20(وخاصة المسائل الاقتصادية  
وهى المطبوعة المحسوبة   " (رسالة"محبيان رئيس تحرير    

، أنه على التيـار المحـافظ إدراك        )على التيار المحافظ  
الاختلافات بين النظريات والواقع السياسي الـذي       

: يتطلب بعضا من التوافقات، أو حـسب تعـبيره         
سوف ندرك ونعترف بالواقع لكي نحمي نظامنـا         "

من ناحية أخرى فلا يمكن إنكـار       . )21("الإسلامي
الفروق والتمايزات بين التشكيل الجديد للبرلمان عن       
مجمل التيار المحافظ، فلا يمكن النظر إليه على أنه ممثلاً          
عن التيار المحافظ القديم؛ بل على العكس فهناك عدد         
من المؤشرات التي تدل على امتلاك هـذه الأغلبيـة          

يا يمكنه مـن إدارة العمليـة       البرلمانية توجها براجمات  
السياسية بشكل أفضل، في ظل وجود شبه احتكـار       

. للسلطة من جانب الحرس القديم في التيار المحـافظ        
بعبارة أخرى فقد اتسمت سنوات الـرئيس خـاتمي    
بعدم قدرته على إحداث توافق في كثير من الـرؤى          
والسياسات مع التيار المحافظ الذي كثيرا ما أعـاق         

ولكن البرلمان الجديد   .  من البرامج الإصلاحية   العديد
بحكم انتمائه الرسمي للتيار المحافظ، ولكن تمايزه عنـه   
في الوقت نفسه بامتلاكه مهـارات تكنووقراطيـة؛        
يستطيع إدارة التفاوض مع التيار المحـافظ بـشكل         
أفضل، ويمكنه إقناع المتشددين بالبرامج والسياسات؛      

علـى عهـد الـرئيس      وهو الأمر الذي لم يتحقق      
  .     )22(خاتمي
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في مقابل الفوز الكبير للتيار الإصلاحي  في        
؛ تقـف محطـة     2000انتخابات البرلمـان لعـام      

بمثابة حالة مضادة،   2004الانتخابات البرلمانية لعام    
سواء في مقدماا أو نتائجها، ولكن يظل المحك الهام         

داخل هو أن كلاً من المحطتين الانتخابيتين أديرتا من         
مؤسسات الدولة، ووفق القواعد القانونية التي تحكم       

هذا بطبيعة الحال لا يتعـرض      . عمل النظام الإيراني  
لإذا ما كانت هذه الإجراءات ديمقراطية من عدمها،        

فقد تمسك مجلس الرقابة علـى      . )23(ولكنها قانونية 
القوانين في خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة بحقـه      

 بعينهم، يختلفون معه في التوجـه       في رفض مرشحين  
السياسي والاقتصادي؛ مما عكس رغبة لدى التيـار        
المسيطر على هذا الس في استبعاد كافة القوى التي         
تختلف معه؛ وهو الأمر الـذي أدى في النهايـة إلى           
حصول التيار المحافظ على الأغلبية في داخل البرلمان،        

 ممهدا بـذلك    وتحقق سيطرته على السلطة التشريعية،    
لسيطرته على السلطة التنفيذية؛ كما حدث بعد ذلك       
بعام واحد، من خلال الانتخابات الرئاسـية لعـام         

2005 .  

   2005الانتخابات الرئاسية 
يقضي الدستور الإيراني بعدم جواز استمرار      
الرئيس في منصبه لأكثر مـن فتـرتين انتخـابيتين          

بـين  متتاليتين، ومن ثم جرت هـذه الانتخابـات         
مرشحين من المفترض أم على نفس الدرجة مـن          
التنافس السياسي؛ فكلهم مرشحون للرئاسة، وليس      

. من بينهم رئيس يشغل المنصب وقت الانتخابـات       
وقد تقدم للترشح عدد كبير من الأفـراد العـاديين؛    
منهم الموظفون، ورجال الجيش المتقاعدون، وحـتى       

لترشـيح  ولكن بعد فحص طلبات ا    . عدد من النساء  
من جانب مجلس الرقابة على القوانين؛ انتهى الأمـر         

وقـد  . )24(بقبول ترشيح عدد محدود للغاية منـهم        
غيـاب الـشعارات   : تميزت هذه الانتخابات بأمرين   

البراقة التي تستطيع جذب وتعبئة الجماهير، خاصة في        
ظل تزايد الشعور لدى القطاعات المهتمة بالـسياسة        

والأمر الثاني كان في عدم     . ةبفشل التجربة الإصلاحي  

قدرة أي من التيارين على حسم الاختيار والتعبئـة         
فالتيار المحافظ قدم أكثـر مـن       . وراء مرشح واحد  

مرشح؛ على ولا يأتي وزيـر الخارجيـة الأسـبق          
والقريب من المرشد، أحمدي نجاد عمـدة طهـران         
والمحسوب على التيار المحافظ الجديد، علي لاريجـاني        

ذاعة والتليفزيون ونائب المرشد في مجلـس       رئيس الإ 
الأمن القومي، وباقرقاليباف ومحسن رضـائي مـن        

لم يستطع أي مـن هـؤلاء       . داخل الحرس الثوري  
الشخص بغض النظر عن خبرم في العمل السياسي،        
ودرجة قرم من الحلقة الضيقة لصنع القرار الإيراني؛        

تفاقًـا  لم يستطع أي منهم أن يحشد إجماعا أو حتى ا         
  . )25(داخل التيار المحافظ حول ترشحه 

ولكن أزمة التيار الإصلاحي  كانت أشـد        
وأقسى؛ فقد شكل موقف مجلس الرقابة على القوانين        

؛ 2004من مرشحي الانتخابات البرلمانيـة لعـام        
تجربة صعبة وسلبية على كل من الـشارع الإيـراني      
والتيار الإصلاحي، الذي استـشعر أن أي مرشـح         

دم في هذه الانتخابات من الممكن أن  يتعـرض       سيتق
هذا الأمر جعل حسين موسـوي رئـيس        . للإقصاء

الوزراء الأسبق والمرشح الذي كان يراهن عليه التيار        
الإصلاحي يحجم عن المشاركة في هذه الانتخابات؛       
ومن ثم دفع التيار الإصلاحي بكل من مهدي كروبي         

ير التعلـيم  رئيس البرلمان السابق، ومصطفى معين وز     
ولكن بخروج كروبي مبكـرا مـن       . في عهد خاتمي  

السباق بعد انسحابه ساد الشعور العام في الـشارع         
الإيراني أن الانتخابات القادمة لـن تـأتي بـرئيس          

على شاكلة ومنهج الرئيس خاتمي؛ ومن      " إصلاحي"
ثم فقد كان الخيار المطـروح التـالي هـو رئـيس            

 التيار المحـافظ، وأن     ، يستطيع موازنة قوة   "براجماتي"
يعيد الهيبة إلى منصب الرئيس باعتباره معـبرا عـن          
الرغبة الشعبية؛ وذلك بسبب انتخابه بشكل مباشـر        

هذا المرشح كان المرادف له شـخص       . من الشعب 
الرئيس رفسنجاني، الذي عرف بقدرته على الإمساك       

ولكن حتى ذاك   .  بالتوازنات الدقيقة في داخل النظام    
يكن رفسنجاني قد أعلن عن نيته رسميـا في         الحين لم   
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الترشح، بالرغم من حديث العديد من أنصاره عـن         
وكانـت خـبرة رفـسنجاني في       . )26(هذا الأمـر  

، والـتي أوصـلته     2000الانتخابات البرلمانية لعام    
للمقعد الثلاثين نائبا عن مدينة طهران؛ قد أكـسبته         

 ـ         ح مرارة وحذرا في الإعلان عـن رغبتـه في الترش
لمنصب الرئاسة، فبطبيعة الحال لم  يكن ليرغـب في          

  . 2000تكرار هذه الهزيمة الثقيلة التي مني ا عام 
في الخامس من مايو أعلن رفـسنجاني عـن      
نيته في الترشح لمنصب الرئيس، وقدم مجموعة مـن         
الأسباب التي جعلته يحسم اختياره لصالح خوض هذه        

فات الداخلية  تزايد وتصاعد حدة الخلا   : الانتخابات
في مقابل تزايد نفوذ القوى المتطرفة؛ وهو الأمر الذي         
أدى إلى انصراف الشعب ويأسـه مـن النمـوذج          
الإسلامي، ومدى ملاءمته للتطبيـق، بالإضـافة إلى        
البعد الإقليمي والخارجي، والتحديات التي يطرحهـا   

  . )27(في مواجهة النظام الإيراني
الرئيسية من الواقع إن رفسنجاني يستمد قوته     

خارج التيارين الأعلـى صـوتا في داخـل إيـران           
فكل منهما له مأخـذ علـى       ) الإصلاحي والمحافظ (

سنوات حكمه، التي أقصت البعض منهم؛ إمـا إلى         
خارج منظومة الحكـم، أو إلى داخـل الـسجون          

القطاع الذي يؤيده إما من داخل البـازار        . الإيرانية
قات متمايزة معه   الإيراني الذي يرتبط رفسنجاني بعلا    

منذ سنوات طويلة أو من داخل قطاعات الإيـرانيين         
الذين لا يمتلكون توجها سياسيا محددا وسئموا مـن         
الصراعات السياسية التي تسببت في كثير من الجمود        
السياسي والاقتصادي، ويرغبون في رئيس يـستطيع       
فرض أجندته وتحسين أوضاعهم المعيشية، خاصة في       

مع سنوات رفسنجاني، والتي ركز فيهـا       ظل خبرم   
على الأبعاد الاقتصادية، وعلى ضرورة انفتاح إيران        

  . اقتصاديا على العالم الخارجي
المرشح الإصلاحي مصطفى معـين واجـه        
تحديا صعبا؛ فقد افتقر إلى الكاريزما التي تمتـع ـا           
خاتمي، وكان عليه أن يدفع ثمن كل من؛ فشل التيار          

 تنفيذ وعوده، وتردده في الانتخابـات       الإصلاحي في 

فقد فقد  التيار الإصلاحي     . في مساندة مرشح واحد   
ككل  كثيرا من جاذبيته للشباب الإيراني، الـذي لم     
يعد مهتما بقضايا حرية التعبير؛ وهي القضية الأهـم         
التي جند لها خاتمي العديد من وقته في أثناء صـراعه           

خيرين علـى الـسلطة   مع المحافظين؛ لتقليل قبضة الأ   
الهم الأول للشباب الإيراني هو ضمان لقمة       . الإيرانية

العيش، بعدما بلغت التقديرات الرسمية لنسبة البطالة       
، وزادت التقديرات غير الرسمية عـن ذلـك         25%

وكان معين قـد تعـرض    .)28(بحوالي عشرة في المائة
للإقصاء من قائمة المترشحين للرئاسة من قبل مجلس        

ء، ولكن خامنئي طالب بإعادته إلى السباق في        الخبرا
ما اعتبره المراقبون رغبة مـن المرشـد في تفتيـت           
الاصوات التي مـن الممكـن أن يحـصل عليهـا            

ومع هذا  . رفسنجاني؛ وهو المرشح الأقرب إلى الفوز     
فيبدو أن الإصلاحيين نجحـوا في فـرض مفـاهيم          

غة الإصلاح على الأجندة السياسية الإيرانية، وعلى ل      
الخطاب السياسي؛ فالمرشحون الثمانيـة في سـباق        
الرئاسة لم يعرفوا أنفسهم باعتبارهم من رموز التيار         
المحافظ، بالرغم من أن أربعة من هـؤلاء المرشـحين       
انتموا في فترات سابقة إلى الحرس الثوري، وشاركوا        

.  مثـل قاليبـاف    1999في قمع مظاهرات الطلبة     
م من اعتراضاته على الرئيس  الرأي العام الإيراني بالرغ   

السابق رفسنجاني الذي يترشح ثانية للرئاسة إلا أنه         
اعتبره أنه الأقدر على ممارسة التوازنـات الـسياسية      
اللازمة، ورأى كثيرون  أن إيران مقبلة على تغـيير          
مهم في الفترة الرئاسية القادمة، التي وبغض النظر عن         

فكـر الإصـلاح،    الفائز فإا ستعكس تبنيا جديدا ل     
  .)29(الذي فرض نفسه على الساحة

منصب الرئيس في هيراركية السلطة الإيرانية      
لا يعتبر رسميا المنصب الثاني في الدولة، بالرغم مـن          
محاولات الرئيس خاتمي للحصول علـى اعتـراف        

ولكنه يعتبر على نفس الدرجة من      . قانوني ذا الأمر  
 والقضائية، دون   التراتبية مع رئيس السلطة التشريعية    

أن يتقدم حتى على رئيس مجلس تشخيص مـصلحة         
النظام، الذي تظل مهمة حل الصراعات والخلافات       
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بين كلٍ من السلطة التشريعية والتنفيذية من صـميم         
وبالرغم من هذا فقـد سـادت توقعـات         . مهامه

بخصوص حسم المعركة الانتخابية الرئاسية من الجولة       
المرحلــة وســخونة الأولى، علــى اعتبــار دقــة  

ولكن انتهت الجولة الأولى دون حـسم     . الانتخابات
صريح، ولكن بتضييق الاختيار بين كل من الـشيخ         

أحمـدي  "وعمدة طهران " هاشمي رفسنجاني "الرئيس  
فهذه الجولة  . وبشكل بدا أنه يخدم التيار المحافظ     " نجاد

الثانية سمحت للقوى السياسية المنتمية للتيار المحـافظ        
ة تنظيم صفوفها، في حين سادت فوضى شديدة        بإعاد

في صفوف التيار الإصلاحي، الذي انقـسم حـول         
تأييد رفسنجاني من عدمه، وسمحت هذه الفوضـى        
وذاك الارتباك بمزيد من تعبئة الجماهير، وراء خيار لم         

فقد رأت الجماهير   . يجرب منذ سنوات الثورة الأولى    
اسة للترول إلى   الإيرانية التي كانت ماتزال تمتلك الحم     

صناديق الاقتراع أن كلاً من تيار اليمين وتيار اليسار         
قد أُعطيا فرصتهما في الحكم دون أن تـستطيع أي          
منهما إاء حالة التنافس الـسياسي، أو التوصـل          

ومـن ثم   . لاتفاق حول مشتركات العمل السياسي    
فقد حان الوقت لتجربة خيار جديد، معتمد علـى         

فقـد كـان    . لجديد في التنفيذ  خبرة هذا المطروح ا   
العامل في حسم الاختيار لنجاد هو خبرته التي قدمها         
خلال عامين سابقين كعمدة لطهران، والتي تميـزت        
بمعدلات إعمار وتنمية للمدينة لم تكـن مـسبوقة،         

محاربـة  "بالإضافة إلى الوعود التي قدمها بخـصوص        
كمـا  الفساد والفقر والتمييز بين المواطنين في الإدارة  

وفي توزيع الثروة، إضافة إلى محاربة الميوعة في الثقافة         
  . )30("كما في الاقتصاد

جرت الجولة الثانية بين المرشحين بحـضور       
، %49جماهيري معقـول، دارت نـسبته حـول         

وشابتها العديد من التدخلات من جانـب قـوات         
الباسيج، الذين صوتوا بكثافة لصالح نجاد؛ مما أسهم        

ق في الأصوات بينه وبين رفسنجاني؛      في توسيع الفار  
وهو أمر لم يكن متوقعا، حتى إن وزيـر الداخليـة           
المحسوب على التيار الإصـلاحي أعلـن أن جولـة          

، وانتـهت   "تجاوزات غير مـسبوقة   "الإعادة شابتها   
 مليون صوت   17.3الانتخابات  بحصول نجاد على      

في مقابل عشرة ملايـين صـوت حـصل عليهـا           
  . )31(رفسنجاني

كل فوز نجاد ضربة للتيـار الإصـلاحي         ش
ومثقفيه، الذين رموا بثقلهم وراء رفسنجاني خـلال        

الجولة الثانية، على اعتبـار أنـه أهـون الـشرور،           
ويستطيع أن يحافظ على التوازنات الدقيقة في داخل        
النظام، ويقبل في الوقت نفسه بتمثيل نسبي لقـوى         
ــسياسية   ــاة ال ــل الحي ــلاحي داخ ــار الإص التي

ولكن بعض رموز التيـار الإصـلاحي       .)32(يرانيةالإ
أرجعوا نجاح نجادي إلى فشلهم في التعـرف علـى          

، الذين خاطبـهم    )الفقراء(رغبات الشارع الأعرض    
نجاد بنجاح من خلال حملته الانتخابيـة البـسيطة،         
والبعيدة عن التكلف والبذخ، بالإضـافة إلى أدائـه         

اهما السياسي خلال العامين السابقين اللـذين قـض       
كعمدة لمدينة طهران؛ فقد قدم العديد من الخـدمات    
للعاصمة، من تعبيد للطرق والانحياز للمحـرومين،       

، بالإضـافة   )بدون فوائد (وتقديم القروض الإسلامية    
إلى نمط حياته البـسيط الـذي عكـس إلتزامـه           

هذا الأمر كان في مقابل نمط الحيـاة        .  الأيديولوجي
ارسات رفاهية، وبتوافر   في شمال طهران الذي تميز بمم     

سلع غربية، في الوقت الذي يعاني فيـه الاقتـصاد          
الإيراني من أزمات هيكليـة، ومـشكلات تتعلـق         
بالبطالة واستيعاب أعداد الإيرانيين الذين يـدخلون       

  . )33(سوق العمل في كل عام
الكاسب الحقيقي في هذه الانتخابات هـو       

 ـ       صار المرشد خامنئي، الذي لا يمكن اعتباره مـن أن
التيار الإصلاحي، ولا من أنصار رفسنجاني، الـذي        

ولذا فقـد   . تتميز علاقاما سويا بكثير من التنافس     
شكل نجاح نجاد في الانتخابات تـدعيما لـسيطرة         
المرشد على المزيد من مراكز صنع القرار، وتقوية له         
في منصبه بعد سنوات طـوال قـضاها في تـدعيم           

عيـة، أو في علاقاتـه      مكانته، سواء في كرسي المرج    
، وكان نجاد   )34(الداخلية مع مختلف القوى السياسية    
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واعيا بالدور الذي لعبه المرشد ضمنيا في تقوية فرص         
نجاحه في الانتخابات؛ من ثم فقد حرص الاثنان على         
إعلان التزامهما خطًا واحدا، وظهر ذلك أثناء تسلم        

مه نجاد مرسوم الرئاسة، حينما قام المرشـد بتـسلي        
مرسوم الرئاسة بيده بدلاً من الرئيس خـاتمي كمـا         
يقضي البروتوكول الخاص بمراسم تـسلم منـصب        

وفور تسلم نجاد المرسوم قبل يد المرشد، في        . الرئاسة
، في الوقت الذي )35(لافتة تؤكد ولاءه له وتبنيه لخطه     

حرص على التأكيد في أكثر من مناسبة على أنه جاء          
 ولا يـدين بفـوزه لأي مـن    ممثلاً للإرادة الشعبية،  

  .الأحزاب أو التيارات السياسية
  وبالرغم من إعلان أحمدي نجاد عقب فوزه       
في جولة الإعادة أن حكومته تمد يدها لكل التيارات         
السياسية، وأا لن تمارس أي محاولات لإقـصاء أي         

، وتأكيـد   "فكلنا ننتمي إلى نفـس العائلـة      "منها،  
ديد مهدي كـالهور أن     المستشار الثقافي للرئيس الج   

الحكومة الجديدة لن تتدخل في الحيـاة الشخـصية         
للأفراد؛ ولكن لا يمكن لنـا ألا نتوقـع أن أنـصار           
الرئيس الجديد من داخل التيار المحافظ في البرلمان لن         
يمارسوا ضغوطًا عليه من أجل الفصل بين الجنسين في         

ء الجامعات، وممارسة قيود تتعلق بالمظهر العام للنـسا       
، إلا أنه بدأ عهده بمجموعـة مـن         )36(الإيرانيات  

الإجراءات والسياسات التي هدفت لتأكيد سـيطرته       
على مفاصل الجهاز التنفيذي، عن طريـق تـدعيم         
وجود رموز الحرس الثوري في داخـل المؤسـسات         
التنفيذية الإيرانية، وخاصة تلك المتـصلة بالجهـاز        

قائد الحـرس  فقد قام بتعيين نائب . القمعي في الدولة  
الثوري اللواء محمد ذو القدر في منصب نائب وزيـر      
الداخلية؛ وهو الذي قام بدوره بحركة تعيينـات في         
المناصب الإقليمية والمحلية لعدد من رجـال الحـرس         

  . )37(الثوري
المواجهة الثانية كانت مع الرئيس رفسنجاني،       
فقد قام الرئيس نجاد بعمليات تطهير للمراكز العليـا         

الدولة، أخرجت أنصارا لكوادر البناء؛ وهو التيار       في  
الرئيسي المناصر للرئيس السابق رفسنجاني؛ مما اضطر       

الأخير لمهاجمة هذه السياسات من جانب الـرئيس         
سياسة إبعاد شاملة   "المنتخب الجديد، معتبرا أن هذه      

  . )38("لشخصيات ذات كفاءة
المواجهة الأخطر كانت مع البرلمان الإيـراني     
ذو الأغلبية المحافظة المنتمية إلى قطاع التكنـوقراط؛        
فقد تقدم نجاد بقائمة مكونة من أكثـر مـن مائـة           
وثمانين اسما للبرلمان، مرشحا أكثر من اسـم لكـل          
حقيبة وزارية، بغرض استكشاف موقف وتوجهات      
البرلمان، ثم تمت تصفية هذه القائمة أكثر من مرة إلى          

وبالرغم .  به إلى البرلمان   الشكل النهائي؛ الذي قدمت   
من هذه المحاولات من جانب نجاد لتجنب المواجهـة         
مع البرلمان، إلا أن البرلمان رفض ثلاثـة مرشـحين          
لحقائب وزارية في هذا التشكيل؛ هم مرشحه لوزارة        

  . )39(التعاون، ووزارة النفط، ووزارة التربية والتعليم
ووصل الأمر إلى رفـض البرلمـان ثلاثـة         

لوزارة النفط  تقدم م نجاد، في سابقة تعد         مرشحين  
الأولى من نوعها، وكادت ـدد بأزمـة قانونيـة          

وقد برر البرلمان رفضه بعدم أهلية أي من        . ودستورية
المرشحين لشغل المنصب، في تحد لتوجهات الـرئيس      
الجديد، الذي كان أعلن أثناء حملته الانتخابية عـن         

المافيـا المـسيطرة   عزمه على تطهير وزارة النفط من     
عليها، وتوزيع أكثر عدالة للعائدات النفطية لـصالح        

وقد قبل البرلمان المرشح الرابـع،      . الفقراء والمحرومين 
والذي جاء كحل وسط بين رغبة الرئيس في فـرض      
أحد معاونيه في بلدية طهران، ورغبة البرلمـان في أن          

  .)40 (يكون الوزير من داخل وزارة النفط نفسها
جوم المتكرر دعا المرشد خـامنئي إلى       هذا اله 

مساندة حكومة نجاد، ومطالبة كافة القوى السياسية       
بالكف عن مهاجمة حكومة الرئيس الجديد، ودعمـه    

  . )41(وإعطائه فرصة لكي يثبت سياساته
تجدر بنا ملاحظة أن سنوات عهد كلٍ مـن         
رفسنجاني وخاتمي تميزتا بسمة هامة في إدارة الصراع        

 التيار المحـافظ والتيـار الإصـلاحي؛        السياسي بين 
فبسبب قوة التيار المحافظ وسيطرته على أدوات القمع        
في داخل مؤسسات الدولة، فقد اسـتطاع في هـذه      
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الفترات استخدام العنف الشخصي والمؤسسي ضـد       
أنصار التيار الإصلاحي، سواء في داخـل أوسـاط         
الطلاب، أو المثقفين، أو الصحفيين، أو حـتى ضـد      

ت إصلاحية تنتمي إلى الصحافة، أو غيرهـا        مؤسسا
فقد سـادت في تلـك      . من مؤسسات اتمع المدني   

الفترات تقارير تكاد تكون يومية عن قـرار يـصدر    
بإغلاق صحيفة أو مؤسسة، أو سجن صـحفي أو         
اغتياله، بالإضافة إلى الطريقة التي تعاملت ا قـوى         
 الأمن مع مظاهرات وتجمعات الطلاب في آخر أعوام       

وقد زادت حدة هـذه الـسياسات       . القرن العشرين 
العنيفة من جانب التيار المحافظ في مواجهـة التيـار          
الإصلاحي، في خلال سنوات حكم خاتمي، والـذي   
تميز بصعود لافت لقوى اتمع المـدني، والقـوى         

  . الإصلاحية على ماسبقت الإشارة
الجديد في الشهور القليلة لحكم الرئيس نجاد؛       

ال ساحات المواجهة مع من تبقى من قـوى         هو انتق 
الإصلاحيين إلى الـسجال الإعلامـي والخطـاب        

فأعضاء البرلمان من المحسوبين على التيـار       . السياسي
 كثيرا ما   -وهم قليلون من حيث العدد    -الإصلاحي  

هاجموا سياسات نجاد وتداولوا مشروعا لمناقشه أهلية       
مـا أن   ك. الرئيس، في محاولة لم تكتمـل لإقالتـه       

الـتي نجحـت في أن      (صفحات الجرائد الإصلاحية    
تتخطى محاولات الإغلاق؛ كثيرا ما اشتركت في هذا        
الهجوم مع غيرها من بعض الصحف المحسوبة علـى         
التيار المحافظ، الذي حدثت عمليات لإقصاء بعـض        

  . )42(من رموزه على ما سبق القول
ولكن في مواجهة الاستفزاز الـذي شـكله      

 نجاد في الشهور الأولى لكل من التيـار  حكم الرئيس 
الإصلاحي والتيار المحافظ؛ لا يمكن إغفال مـستوى        
المساندة الشعبية التي حصل عليهـا نجـاد في تلـك      

ولكن هل تدل هذه النتائج      . الانتخابات ودلالة ذلك  
على تغير مزاج الناخب الإيراني نحـو مزيـد مـن           

 الإيراني الأصولية والتشدد؟ أم تدل على يأس الناخب      
من كل من النماذج التي تمت تجربتها، سواء كـان          
النموذج الذي قدمه الرئيس رفسنجاني أم الـرئيس        

خاتمي؟ أم هل جاءت نتائج النتخابات كرد فعل على      
إحساس الجماهير الإيرانية بالخطر المحدق ـا علـى        
المستوى الإقليمي، خاصة مـع تواجـد القـوات         

 الغربيـة والـشرقية،     الأمريكية على كل من الحدود    
وشعور الجماهير أن الفترة القادمة تحتـاج لقيـادة         
سياسية تمتلك قدرا أعلى من التوافق الـداخلي مـع      

السلطة التشريعية، والقـضائية،    (باقي أجنحة النظام    
، وتمتلك قدرا أعلى من التـصميم       )وكذلك المرشد 

على تنفيذ البرنامج النووي الإيراني؛ بما يعلـى مـن          
 الأمن لدى هذه الجماهير الـتي تستـشعر         إحساس

التهديد الخارجي أكثر من أي وقت مـضى؟ أم أن          
هذه النتائج يمكن قراءا في ظل كل هذه التفسيرات         
مجتمعة، بالإضافة إلى التفسيرات التي تتعلـق بـتغير         
خريطة الناخبين؟ بعبارة أخرى فقد كان من ذهبـوا         

فين في أجندم   إلى صناديق الاقتراع في هذه المرة مختل      
السياسية وخلفيام عن الجماهير التي أتت بخاتمي إلى        

فالجماهير هذه المرة تنتمـي إلى قطاعـات        . الحكم
المحرومين والفقـراء، الـذين أضـرم سياسـات         
رفسنجاني الاقتصادية التي هدفت للانفتـاح علـى        
الغرب، ولم يستفيدوا ويهتموا بـسياسات خـاتمي        

جتماع والسياسة على الاقتصاد،    الهادفة إلى أولوية الا   
وشكل خطاب نجاد ومظهره وخلفيته دعـوة لهـم         

  .   للانخراط في السياسة والاختيار
  : تقويض الثورة أم إصلاح النظام-ثالثًا

ما بدا أنه اتساق وتناغم بين الرئيس والمرشد        
، بعدما سادت   "إيران النظام الواحد  "وسعي نحو عهد    

 المختلفة خلال سـنوات     الخلافات بين أجنحة النظام   
هذا التناغم سرعان ما ظهرت عليه علامـات        . ثمان

من النغمات النشاز، حينما بدأ الرئيس الجديـد في         
إطلاق عدد من التصريحات مست علاقـات إيـران      
الخارجية، وكان الرئيس ضمن تـشكيلته الوزاريـة        
الجديدة مكتبا جديدا لإدارة الشئون الخارجية، بمـا        

النووي، وبدا واضحا من خلال عضويته       فيها الملف   
تبعيته المباشرة للمرشد، وأن وزير الخارجية في هـذا         
الإطار إنما هو منفذ لتوجهات وقرارات هذا الـس         
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وكان الرئيس قد أعلن من خلال لقـاء        . )43(الجديد
صحفي مع مجلة النيوزويك رغبته واستعداد بـلاده        

ذا كانـت    لإقامة علاقات مع أي دولة في العـالم إ        
قائمة على العدل والاحترام، وفي الحديث نفسه نفى        
نجاد أي علاقة بين دولته وبين الإرهاب، كما نفـى          
تورطه في حادث احتلال السفارة الأمريكية بطهران       

؛ وهو الأمـر الـذي أثارتـه الإدارة         1979عام  
الأمريكية عقب نجاح نجاد في الانتخابات، وثـارت        

ريكية حول أفضل الـسبل     مناقشات في الإدارة الأم   
للتعامل مع هذه الأزمة وكادت المسألة تصل لأزمـة         
دبلوماسية بعد تردد شائعات مفادها أن الولايـات        
المتحدة تفكر في عدم إعطاء نجاد تأشيرة دخـول إلى        
الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامـة       

  . في الأمم المتحدة
 يكـون   ولكن بعد نفي الرئيس الإيراني أن     

طرفًا، ونفي أفراد اموعة الـذين قـاموا بعمليـة          
الاستيلاء أن يكون الرئيس الجديد مشاركًا فيها بأي        
شكل؛ خمدت الزوبعة الأولى في العلاقات الإيرانيـة        

في الحديث نفسه أعاد الـرئيس الجديـد        . الأمريكية
التأكيد على إعلان المرشد تحريم محاولة الحصول على        

الوقت الذي أكد فيه علـى حـق       سلاح نووي؛ في    
بلاده في امـتلاك تكنولوجيـا نوويـة للأغـراض          

  .   )44(السلمية
الرئيس نجاد الذي بدا حريـصا في بدايـة         
حكمه على حفظ درجة دنيا من القبول العام بكافة         
القوى السياسية، بالرغم مـن امتلاكـه لأجندتـه         
الخاصة؛ لم يمتلك هـذا الحـرص علـى المـستوى           

أ عهده بالمـساس بمنطقـة تتجـاوز        الخارجي، وبد 
الخطوط الحمراء لدى كل من الـسياسة الأوروبيـة        

فقد شكك الرئيس نجاد    ". المحرقة"والأمريكية؛ وهي   
في خطاب عام له في حقيقة وجود المحرقة تاريخيـا،          

وتساءل نجاد عـن    . واعتبرها خرافة اخترعها الغرب   
رف ذنب العالم العربي والإسلامي في تحمل تبعات تص    

الغرب تجاه اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، هـذا      
وفي نفس الخطاب   . إذا ما كانت هذه المحارق حقيقية     

جدد دعوة سابقة له بنقل إسرائيل إلى أي مكـان في     
أوروبا أو  "العالم خارج منطقة الشرق الأوسط، إلى       

إذا : "، مضيفًا "الولايات المتحدة، أو كندا أو ألاسكا     
إن الشعب الإيراني لن يحتج عليكم بعد       فعلتم ذلك ف  

وقد تـسببت هـذه     . )45("الآن، وسيدعم قراركم  
التصريحات في جملة مـن ردود الأفعـال الغاضـبة          
والرافضة على المستوى الدولي، أما علـى المـستوى    
الداخلي فقد استدعت مجموعة مختلفـة مـن ردود         
الأفعال؛ فقد سـارع وزراء دول الاتحـاد الأوروبي         

ت المتحدة الأمريكية إلى رفض تـصريحات       والولايا
نجاد، واعتبارها غير مقبولة؛  مما جعل لاريجاني الأمين         
العام لس الأمن القومي الإيراني، ومسئول الملـف        
النووي؛ يصرح بأن الرد الأوروبي على نجـاد هـو          

  .)46("انفعالي وغير منطقي"
 أما على المستوى الداخلي؛ فقـد تنوعـت      

 مؤيدة وداعمة لتصريحات الـرئيس  ردود الأفعال بين  
الجديد، وما بين متحفظة عن التعليـق أو معترضـة          
عليه، ومعتبرة أن هذه التصريحات من شأا أن تعطي         

فقـد  . ذريعة لأعداء إيران لمهاجمتها أو الهجوم عليها      
دافع العديد من رموز التيار المحافظ عن تـصريحات         

ت الجمهورية  نجاد، على اعتبار أا منطقية، وقد عبر      
الإسلامية عن مثل هذا الموقف من قبل، في الوقـت          

ومنهم (الذي هاجم فيه بعض رموز التيار الإصلاحي        
الخطاب الـسياسي الـذي     ) آية االله يوسف صانعي   

يعتمد على إثارة الخرافات، والأثر السلبي الذي مـن         
الممكن أن يحدثه مثل هذا الخطاب، في إشارة لموقف         

ير بشكل صريح إليـه، كمـا       الرئيس، دون أن يش   
مستفزة "أشارت جبهة المشاركة إلى التصريحات بأا       

ولكن لوحظ  ". ولا تساعد الفلسطينيين أو المسلمين    
امتناع رفسنجاني عن التعليق على تصريحات نجـاد،        
خاصة بعد تخويله من قبل المرشد مهمـة الإشـراف     
على الـسلطات الـثلاث التـشريعية والتنفيذيـة         

في خطوة قرئت من جانب المراقبين على       والقضائية،  
أا إشارة من المرشد لكل من الـرئيس والتيـارات          

يفهم منـها   ) الإصلاحية والمحافظة (السياسية الإيرانية   
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رغبته في الاحتفاظ بمسافة معينة من التطابق أو التأييد         
  . الكامل والمطلق لأي منصب، بمن فيهم الرئيس

ب الرئيس  هذه التصريحات المتشددة من جان    
نجاد اعتبرها البعض محاولة من جانبه لتدعيم مكانتـه       
في داخل التوازنات السياسية الإيرانيـة الداخليـة،        
واجتذاب مزيد من التأييد والدعم من جانب مؤيديه        
في مسألة يصعب مهاجمته بشكل صريح فيها، خاصة        
بعد الهجوم الذي تعرض له في البرلمان إبان تـشكيل          

  .)47(وزارته الأولى
لغـة  "هذا الخطاب السياسي الذي اعتمـد       

امتد ليشمل واحدا   ) كما أطلق عليها البعض   " (الناس
الملـف  "من أهم وأخطر الملفات الإيرانية الخارجية؛       

فالبعض يرى أن الـصراع حـول    ". النووي الإيراني 
الملف النووي الإيراني إنما هو ذريعة لتغطية صراعات        

صفة عامة، أو بين    أخطر وأعمق بين إيران والغرب ب     
ويـشترك في   . إيران والولايات المتحدة بصفة خاصة    

. هذه الرؤى كل من الجانب الإيراني والجانب الدولي       
فقد صرح الناطق باسم مجلس الأمن القومي الإيراني        

الجهاز المخول بالتعاطي مـع مفاوضـات الملـف         (
بأن الخلاف مع واشـنطن هـو خـلاف         ) النووي

.. النووي ليس سوى ذريعة     أيديولوجي، وأن الملف    
إذا افترضنا أن هذا الموضوع انتهى؛ فإم سـوف         "

يفتحون ملفًا آخر؛ مثل ملف حقوق الإنسان؛ ومن        
كما اعتبرت الـدوائر    . )48(..."ثم ملف الإر هاب     

الأمريكية أن الخلاف مع إيران لا يتعلـق بـالملف          
النووي، بالقدر الذي يتعلق برغبة إيـران في إعـادة        

لشرق الأوسط بطريقة تناسـب أولوياـا       تشكيل ا 
وأيديولوجيتها؛ وهو الأمر الذي لا ترغـب فيـه أو         

  .  )49(توافق عليه الولايات المتحدة الأمريكية
يعود البرنامج النووي الإيـراني إلى عهـد        
الشاه، ولكن بسبب ظروف الثورة والحـرب مـع         
العراق، والتي استغرقت سنوات الثورة الأولى؛ توقف       

ج إلى أن أُعيد تفعيله في النصف الثـاني مـن           البرنام
وقد نجحت إيران في إخفـاء يرنامجهـا        . الثمانينيات

أو أنه لظروف وتوازنات معينة ظل مختفيـا        (النووي  

، حينما أعلن أحد    2002إلى عام   ) عن أنظار العالم  
رموز جماعة مجاهدي خلق عن وجود برنامج نـووي   

 وبعد جـولات  .)50(إيراني يهدف لإنتاج قنبلة نووية    
من الإنكار الإيراني قررت إيـران الكـشف عـن          
برنامجها النووي، وقبولها التفتيش من قبـل الوكالـة    

وتفاصيل سنوات التفـاوض    . الدولية للطاقة النووية  
الطويلة بين إيران واتمع الدولي متمثلاً في الوكالـة        

يمكـن  ) إنجلترا وفرنسا وألمانيا (أو الترويكا الاوروبية    
إيـران  . صها في جولات من الكر والفر الإيراني     تلخي

تصر وتعلن دائما أن برنامجها النـووي إنمـا هـو           
للأغراض السلمية، ولتوليد الكهرباء، بـل ووصـل        
الأمر إلى إعلان المرشد خامنئي أن السعي للحصول        
على سلاح نووي هو حرام شرعا، في محاولـة منـه        

نامج النـووي؛  لطمأنة الرأى العام العالمي بسلمية البر  
في مقابل هذا   . وهو الأمر الذي أكده  الرئيس الجديد      

 أحقيتـها   -أولاً: التأكيد تصر إيران على عدة أمور     
في تطوير برنامج نووي للأغراض الـسلمية تحـت         
إشراف الوكالة الدولية، ووفق القوانين والأعـراف       

 تصر إيران على حقها غـير القابـل         -ثانيا. الدولية
لنقاش، والذي يتعلق بمـسألة تطـوير       للتفاوض أو ا  

الأبحاث التي تخص الطاقة النووية وتخصيب اليوارانيوم       
. من قبل علماء إيران، وفي داخل الأراضي الإيرانيـة        

 تصر إيران على ضرورة أن تقوم وكالة الطاقة         -ثالثًا
واتمع الدولي بمحاسبة إسـرائيل علـى برنامجهـا         

به مع إيـران أو     النووي بنفس المنطق الذي تتعامل      
 في الوقت الـذي  -رابعا. غيرها من الدول الإسلامية 

قبلت فيه إيران بـشكل طـوعي البروتوكـولات         
الإضافية التي تتعلق بقبول التفتيش المفاجئ، إلا أـا         
أصرت على عدم فتح مواقع عسكرية أمام التفتيش،        
وعلى عدم الكشف على كـل الوثـائق المتعلقـة          

. صة ما تعتبره منها عـسكريا     بالبرنامج النووي، خا  
 تميزت السياسات الإيرانية في مايخص الملف       -خامسا

النووي، وبالذات خلال السنة الأخيرة بالتشدد لآخر       
لحظة، ثم التراجع المحسوب والدخول في جولة جديدة        
من التفاوض، ويتم إغراق الطرف الأخر بالتفاصـيل     
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يقـي في   الدقيقة بما لا يسمح له بإحراز أي تقدم حق        
التفاوض، وحينما يبدو أن الأمـور سـتخرج مـن     
نصاا، وأن المفاوضات تتجه لإحالة الملف الإيـراني        
لس الأمن تمهيدا لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية    
وربما عسكرية في مرحلة لاحقة؛ يتم التراجع مـرة         

  . ثانية، وهكذا
فقد اعتمد الرئيس الإيراني الجديد لغة شديدة     

 التصريحات التي تخص الملـف النـووي،     التصلب في 
وهـي  (ورفض أكثر من مرة اقتراحـات روسـية         

) الشريك الأهم لإيران في هذا البرنـامج النـووي        
بتخصيب اليوارنيوم في داخل الأراضـي الروسـية،        
بمشاركة علماء إيرانيين، أو أن يتم إعـادة نفايـات          

كمـا  . الوقود النووي إلى روسيا بعد الانتهاء منـه       
 عن تراجعها عن قرار     2006ت في بدايات عام     أعلن

وقف التخصيب، ووقف التعامل مرحليا مع خـبراء        
ولكن حينما استشعرت القيادة    . وكالة الطاقة النووية  

الإيرانية أن ردود الأفعال الدولية مـن الممكـن أن          
تتجاوز الخطوط الحمر، سرعان ما أعلنت أا بصدد        

 اليورانيوم على   التفكير في العرض الروسي لتخصيب    
الأراضي الروسية، ثم في مرحلة لاحقة أعلنت عـن         
دخولها في مفاوضات مع الجانب الروسـي حـول         
التفاصيل الفنية لمثل هذا الاتفاق؛ لتعلن بعد ذلك أنه         
هناك خلافات وعدم اتفاق حول بعـض التفاصـيل    

  . المتعلقة ذا الاتفاق
 ما يهمنا هنا في هذا الإطار هو قدرة النظـام  

الإيراني على استغلال الملف النووي لخدمة أغـراض        
داخلية، وكذلك استغلاله كورقـة ضـغط في إدارة         
علاقاته الخارجية، وخاصة في مـا يتعلـق باـال          

فقد سبقت الإشارة إلى أن الرئيس الإيراني       . الإقليمي
الجديد، وبالرغم من الأغلبية التي حـصل عليهـا في    

م عنيـد بحجـم     الانتخابات الرئاسية أمـام خـص     
رفسنجاني؛ إلا أنه كان واعيا أنه لا يستمد قوته من          
داخل تيارات مؤسسية بعينها تمتلك خـبرة العمـل         

  . السياسي

وبالرغم من خلفية نجاد في داخـل الحـرس        
الثوري واستعانته بالعديد من رموز الحرس سواء في         
تشكيلاته الوزارية، أو قائمة معاونيـه في المنـصب         

أنه كان يحتاج لتدعيم موقعه في داخـل        الجديد؛ إلا   
صفوف الجماهير الإيرانية، بـشكل يـضمن عـدم       
ميشه بعدما ظهرت أولى بوادر عدم الاتفاق بينـه         
وبين المرشد، بتعيين الأخير لرفسنجاني في منـصب        
المشرف على السلطات الثلاثة؛ وهو الأمـر الـذي         
اعتبر تخويلاً من جانب المرشد لبعض صلاحياته، في        

  .شارة لا يمكن إغفال معناهاإ
 هذه الإدارة للملف النووي الإيراني لم تسلم       
من انتقادات في داخل إيران من جانـب المـسئول          
السابق عن الملف حسن روحاني، والمحسوب علـى        

إيران لا يمكنـها    "رفسنجاني؛ فقد صرح روحاني أن      
مواجهة التهديدات التي تتعرض لها باتباع استراتيجية       

ل تحتاج لاستراتيجية متعددة الأبعاد خلاقة      بسيطة؛ ب 
  . )51("ومنتجة

على المستوى الخارجي فقد مثل البرنـامج       
النووي الإيراني عملة ذات وجهين في التعامـل مـع    
الولايات المتحدة، خاصة في اال الإقليمي؛ فمـن        
ناحية كانت الولايات المتحدة الأمريكيـة مدركـة        

لعبه إيران في كل من     للدور الذي لعبته وتستطيع أن ت     
العراق وأفغانستان، بالإضافة إلى سوريا ولبنان؛ ومن       
ثم كان من المهم للجانب الأمريكي التغاضي جزئيـا         
والتسامح جزئيا عن تطورات الملف النووي بالشكل       
الذي لا يشكل ديدا جديا للمصالح الأمريكيـة في         

ا الإدارة بعبارة أخري فالطريقة التي تتعاطى    . المنطقة
الأمريكية مع الملف النووي الإيراني ا قدر كبير من         
ضبط النفس، وعدم الرغبة في اسـتنفاذ الوسـائل         

. الدبلوماسية قبل اللجوء لتحويل الملف لس الأمن      
هذه الدرجة العالية من ضبط الـنفس لم تتـوافر في           
حالة الملف العراقي وشبهة امتلاكه لأسلحة الـدمار        

). الأمر الذي لم تثبت صحته حتى الآن      وهو  (الشامل  
ومن ناحية أخرى أظهر الجانب الإيراني درجة ما من         
المرونة في التعامل مع المفاوضات الدولية ذا الشأن،        
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وأبدى استعداده في عدد من اللحظات للتنازل عـن         
ما سبق أن تمسك به؛ رغبة منه في إظهـار حـسن            

صول علـى   النوايا، والأهم من هذا رغبة منه في الح       
بعض الامتيازات الإقليمية، وخاصة المتعلقة بـشيعة       

  . العراق، أو ضمان الحدود الشرقية مع أفغانستان
هذه الادارة الإيرانية الناجحة حتى الآن في       -

 سواء مـع الوكالـة الدوليـة أو    -إدارة المفاوضات 
الترويكا الأوروبية لم يكن لها أن تحرز مثـل هـذا           

لذي قامت به إيران مع القوى      النجاح لولا التنسيق ا   
الإقليمية التقليدية، وعلى رأسها سوريا، بالإضافة إلى       

؛ فقد قام الـرئيس     "حماس"القوة الإقليمية الصاعدة    
السوري بزيارة إلى إيران عقب تولي نجـاد مقاليـد          
الحكم، في إشارة لأهمية العلاقات بين الـدولتين، في         

نسحاب ظل تطورات الوضع في كل من لبنان، والا        
السوري منه عقب اغتيال الرئيس الحريري، وكذلك       
تطورات الوضع في داخل العراق، كما طالب المرشد        

والتي استطاعت تحقيق صعود سياسي     (حركة حماس،   
ملحوظ في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ تمهيدا       
لتحقيقها فوزا انتخابيا كاسحا  في داخـل الـس          

بعـدم  ) تـشكيل الحكومـة   التشريعي؛ مكنها من    
  . )52(التفاوض مع إسرائيل، والتمسك بالمقاومة

 2005وبالرغم من هذا فقد انتـهى عـام    
ومع استمرار  . دون حل لأزمة الملف النووي الإيراني     

التهديدات بتحويل الملف إلى مجلس الأمـن عقـب         
التقرير المنتظر أن يرفعه مجلس حكمـاء الوكالـة في        

 2006مل عـام    ولكن هل سيح  . 2006مارس  
مزيدا من الفرص لإيران لكي تـتمكن فيهـا مـن           
استكمال التطوير الخاص بالبرنامج النووي، ووضـع       
العالم كله أمام أمر واقع جديد بانضمامها إلى نادي         

وهو الأمر الذي يخشاه اتمع الدولي      (الدول النووية   
؟ وهل سيستطيع الرئيس توظيف مصادر قوته       )ككل

زالت متمايزة مع المرشد في تحقيـق       وعلاقاته التي ما  
للنظام الإيراني يعود به إلى نقاء أيام الثورة        " إصلاح  "

الأولى؟ أم سيستعيد النظام قدرته على تحقيق التوازن        
بين مختلف القوى السياسية، ويعيد للتيار الإصلاحي       

بعضا من النفوذ الذي فقده في الانتخابـات المحليـة          
 الرئيس نجاد والـذي     القادمة؟  أم سيتسبب خطاب    

يعيد إلى الساحة مقولات تصدير الثورة والمواجهة مع        
الشيطان الأكبر في حشد اتمع الدولي والإقليمـي        
ضد مشروع إيران؛ مما قد يمهد لإجهاضه عـسكريا         
أو اقتصاديا، أو بعبارة أخرى بما يـسمح بتقويـضه          

 في  وإعادة تشكيله بما يخدم المصالح الاقليمية والدولية      
  المنطقة؟  

  :  خاتمة حول مفهوم الإصلاح-رابعا
بالرغم من تعـدد التجـارب الإنـسانية،        
والاعتراف بثراء الخبرات الـتي يمكـن أن تقـدمها          
التجارب المختلفة في التطور السياسي والاقتـصادي       
والاجتماعي، إلا أن الحديث عن فكـرة الإصـلاح         
على مستوى الخطاب الدولي يبدو مقـصورا علـى         

فلاعتبارات تتعلـق   . الخبرة الأمريكية في هذا الشأن    
بقدرة الولايات المتحدة علـى التـأثير الـسياسي         
والفكري على مقدرات العديد من منـاطق العـالم،      
يبدو أن النموذج المطروح للإصلاح هو في مجرد تبني         
المنظومة الأمريكية في الديمقراطية؛ وهو أمـر يغـض    

تي شـابت وتـشوب   الطرف عن كثير من المثالب ال   
فالتجربـة  . التجربة الأمريكية على المستوى الداخلي    

الأمريكية، وبالرغم مـن الحـديث المتـواتر عـن          
ديمقراطيتها ودور الجماهير في الاختيار؛ إلا أنـه لا          
يمكن إغفال الدور الإقصائي الـذي تمارسـه هـذه      
الديمقراطية في مواجهة من لا يتمكنون من الحـصول    

ذ التأثير على الرأي العـام، وعلـى        أو الوصول لمناف  
رأسهم الأقليات والملونين؛  فالتجربة الأمريكية وكما       

، "ديمقراطية الأثرياء "عبر أحد الكتاب المصريين؛ هي      
وزاد عليها بعد أحداث الحادي عشر مـن سـبتمبر          
على المستوى الداخلي زيادة في عـدم التـسامح في          
 الاختلاف، وسـيطرة التوجيهـات الـسياسية في       

الإعلام؛ بما يعيد للأذهان تجربة الإعلام الموجـه في          
  .)53(دول أوروبا الشرقية وبلدان العالم الثالث

دعوات أو مطالب الإصـلاح الـتي طالمـا        
رفعتها الولايات المتحدة يبدو أن هناك تراجعا عنها،        
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خاصة مع التطورات الـسياسية في العـالم العـربي          
اسية لكل مـن    فقد أظهرت الخبرة السي   . والإسلامي

تجربة إيران أثناء انتخابات الرئاسة، ومـصر خـلال    
انتخابات البرلمان الأخيرة، بالإضـافة إلى التجربـة        
الفلسطينية سواء في الانتخابات البلدية أو التشريعية؛       
أظهرت هذه الخبرات المختلفـة أن قبـول فكـرة          
الإصلاح والدفع به في هذه المناطق من العالم قد تأتي          

 سياسية تناطح النفوذ الأمريكي في المنطقة       بتوجهات
  . ودد مصالحه

النخب العربية الحاكمة قد تلتقي في قليل أو        
كثير مع ما تراه واشنطن إصـلاحا، وبالـذات في          
نسخته المعدلة، والتي لا دف في الحقيقة لإحـداث         
أي إصلاح؛ وإنما مجرد إجراءات تجميليـة شـكلية         

هير وضـغوطاا،   دف لاستيعاب مطالب الجمـا    
الوضـع  . والمطالبة بمزيد من إشراكهم في صنع القرار    

في النخبة السياسية الإيرانية يختلف عن هذا، فبالرغم        
من وجود درجات ما مـن الإعجـاب بـالنموذج          
الأمريكي لدى قطاعات من الشباب الإيراني؛ إلا أنه        
لا يمكننا الحديث عن اشتراك في الرؤى بين النخبـة          

. والإدارة الأمريكية حول مفهوم الإصـلاح     الإيرانية  
فما يعد من وجهة نظر الإدارة الأمريكية إصـلاحا         
للنظام الإيراني؛ إنما هو في حقيقة الأمـر تقـويض          
للركائز الاساسية التي يعتمد عليها النظام في وجوده        
واستمراره، وعلى رأسـها دور رجـال الـدين في          

صـلاحا مـن    وما يعد إ  . المنظومة السياسية الحاكمة  
وجهة نظر النخبة الإيرانية الجديدة بعد انتخاب نجاد        
وسيطرة التيار المحافظ على البرلمان، وخروج التيـار        
الإصلاحي مؤقتا من معادلة السياسة الإيرانية؛ ما يعد        
إصلاحا بالنسبة لهم؛ إنما هو في حقيقة الأمر عـودة          
إلى خطاب الثورة الأول، والقـائم علـى تـصوير          

قات الدولية على أـا مواجهـة بـين قـوى           العلا
  .المستضعفين والمستكبرين

 هل ستقوض الثورة أم سيروض النظـام، أم    
سيصلح النظام؟ ثلاث خيارات يبـدو أن العامـل         
الحاسم في تحقق أحدهم هو في مدى قدرة الـداخل          

الإيراني بمختلف الأطياف السياسية فيه على اللعـب        
لمـستوى الإقليمـي    بأوراقه الخارجية على كل من ا     

والدولي، خاصـة في ظـل الـضغوط الأمريكيـة،        
وتوظيف هذه الأوراق في تدعيم النظـام داخليـا،         

فشل النظـام الإيـراني في      . وتحسين فرص استمراره  
توحيد جبهته الداخلية، واللعب بأوراقـه الخارجيـة    
بنجاح؛ سيتركه أمام خيار من اثنين؛ إما تقـويض          

 وهو الأمر الذي سـتتعدى    الثورة، أوترويض النظام؛  
  .آثاره الحدود الإيرانية لتطول المنطقة العربية بأسرها
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روح االله الموسوي الخميني، الحكومة الإسلامية، ترجمة وتقديم        ) 1((
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، في عـلا  "الحركة الإسلامية في إيران" باكينام الشرقاوي،    -
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224- 229.  
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، 2005 الذي خاض انتخابات الرئاسة لعـام        وهو )11(

واستطاع حسمها لصالحه في الجولة الثانية بعد التنافس مـع          
  . الشيخ رفسنجاني الذي كان المرشح الأوفر حظًا
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حزب جبهة المشاركة، ووكيل الس التشريعي في البرلمـان         
  .  بمقر الجبهة في طهران2003ديسمبر 23السادس، طهران، 

 . 2004 فبراير 4جريدة الحياة،  )13(
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  ). 2004 فبراير 3جريدة الحياة، (للازمة للترشح ا
 .2004 فبراير 3جريدة الحياة، ) 16(
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، جريدة  2000في انتخابات   % 67,35مقارنة ب    )18(
  .2004 فبراير 25الحياة، 

دعوة الرئيس عن إطار المناقـشات في       لم تخرج مسألة     )19(
داخل الأوساط البرلمانية للتيار الإصلاحي؛ حيث اعتبر العديد        
منهم أنه لا جدوى من هذا السؤال أو إلقاء اللوم على الرئيس 

. خاتمي، فقد حسمت الانتخابات بشكل كان معروف مسبقًا
وحرص الرئيس خاتمي في ما بعد الانتخابات علـى إبقـاء           

لداخلية بعيدا عن الأضواء، بل إنه غادر طهران إلى         نشاطاته ا 
نـواب  "فترويلا للمشاركة في اجتماع الدول الخمس عشرة،   

،جريدة الحياة، "مع مساءلة خاتمي بشأن دعوته إلى الانتخابات
  .2004 فبراير 27

يعتبر حداد عادل من المعتدلين المنفتحين في داخل التيار  )20(
مصاهرة مع المرشـد، بالإضـافة      المحافظ، ويرتبط بعلاقات    

لعلاقاته الجيدة مع الرئيس خاتمي الذي كان قد عينه مـديرا           
  . 2004 فبراير 23لمركز نشر اللغة الفارسية ،جريدة الحياة، 

Katajun Amirpur, "the reform of the 
conservatives" in: 21 
http://www.qantara.ed/webcom/show_article.p
hp/_c-467/_nr-144/i.html  
(22  ) Ibid   

 حيـث  ؛وهو الأمر الذي يلاحظه أيضا بعض الكتاب       )23(
يرون أن النظام الإيراني يمتلك عددا من السمات الديمقراطية         

الـسلطات،  الهامة؛ مثل الانتخابات الدورية، والفصل بـين       
فالصراع في إيران إنما يتم حول كيفية تقييد        . وحرية البرلمان 

تدخل الحكومة وتداول السلطة، بالإضافة إلى القـدرة الـتي     
ولكـن يجـب أن     . يمارسها البرلمان في مراقبة عمل الحكومة     

نلاحظ   أن الآليات التي يعمل من خلالها النظام الإيراني قد            
ظمة الغربية عند النظرة الأولى؛ مما لا تتطابق مع غيرها من الأن     

ولكن بإمعان .  يدفع للاعتقاد بعدم ديمقراطية النظام السياسي   
النظر فسنجد أن ما يعتبر قيودا على حركة الأفراد السياسية          

                                                              
في داخل النظام الإيراني هي أمـور مـشتركة مـع الـنظم           
الديمقراطية الغربية التي تضع سقفًا معينا ومواصفات معينـة         

لى  المشاركة السياسية، وفق القواعد التي ارتـضتها منـذ           ع
البداية؛ من ذلك تجريم الأفكار الاشـتراكية والـشيوعية في          
الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف القـرن العـشرين،         
وكذلك الفصل بين الكنيسة والدولة في الخـبرة الـسياسية          

م الـدين في  الأوروبية الغربية إلى الدرجة التي لا تقبل استخدا   
كذلك يتفق هذا الجدل مع مجموعة  . تشكيل حركات سياسية  

عملية "دراسات الديمقراطية التي تذهب إلى اعتبار الديمقراطية        
هذا  على  العكس مـن       . قد لا ترتبط بالضرورة بنتائجها    " 

توجه آخر في دراسات الديمقراطية، والذي يركز بشكل أكبر         
الضرورة عن المـشتركات    على  نتائج الديمقراطية، ويبحث ب     
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